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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثالث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »جسّيكا«

علمتَ »جسيكا إنغرام« إبنة الخمس عشرة سنة ما هو موضوع 

»الاجتمـاع العائلـي« ذلـك المسـاء، مـع أنَّ أمَّهـا لـم تطُلعهـا علـى 

أمـر محـدَّد. كذلـك علـمَ »مـارك« أخـو »جسـيكا« و»كاريـن«  أيّ 

أختهُـا. فال بـدَّ أن يفهـم أيُّ امـرئٍ مـا كان يجـري. إلاّ إذا كان أعمـىً 

وأصـمَّ وعديـم العقـل. ذلـك أنَّ الأمّ والأبَ نويَـا أن يخبـرا أولادهَما 

يقومـان  وأنهّمـا  ينجَـح  لـم  التجّريبـي«  »انفصالهَمـا  بـأنَّ  الثلاثـة 

ّالق. بترتيبـاتِ الط

ّالق« سـيكون مروعّـًا كمـا  وقـد عرفـت »جسـيكا« أنّ »اجتمـاع الط

كان »اجتماع الانفصال« قبل ثلاثة أشهر. وكم تمنتّ لو تغطس 

َـد ولا تحضـر  فـي بركـة مـن حمـض الكبريتيـك فتختفـي إلـى الأب

ًّـا! فقـد  اجتمـاع العائلـة ذلـك المسـاء. وذلـك ليـس بالطبّـع حرفي

كانـت علـى يقيـن بـأنَّ الانتحـار إنمّـا هـو طريـق الجبـان للهـروب 

َّـة. ولكـن مـا القصـد مـن اجتماع  ّـة مشـكلة، عـدا كونـه خطي مـن أي
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ِـه سـيكون  عائلـة »إنغـرام« إذا كان شـعور كلّ واحـد عنـد مغادرت

أسـوأ ممـّا هـو عليـه الآن؟ ولـمَ الجلوس حول مائدة العشـاء لإعلاء 

شـأن إعالن الطلّاق؟

انطرحَـت »جسـيكا« علـى سـريرها، وقـد رفعـَت صـوت سـماّعتيَ 

فـي  ّـم  المخي مـت  الصَّ تسـمع  لا  حتـى  أذنيَهـا  علـى  الموسـيقى 

الثمانـي  ابنـة  »كاريـن«  أختهُـا  تعـود  بعـد نصـف سـاعة  البيـت. 

عشـرة سـنة مـن عملهِـا، قبيـل موعـد العشـاء الرهّيـب. ولـو كانـت 

والخزائـن  الأبـواب  تغلـق  كالصّاعقـة  لتجولّـَت  الآن،  البيـت  فـي 

بكلامهِـا مسـميّة ذلـك »فشّـة  الجميـعَ وموجعـةً  بعنـف قارصـةً 

خلـق«. ولطالمـا كانـت »كاريـن« متقّـدة الغضَـب علـى انفصـال 

رَ فـي منتصـف »اجتمـاع الانفصـال« فـي شـهر  والديَهـا، وقـد تفجّـَ

نيسـان )إبريـل( الماضـي. وحيـن كانـت »كاريـن« تفـشُّ خلقهَـا، 

وكان  حـالاً  أحسَـن  أنهّـا  تشـعر  الأقـلّ  علـى  »جسـيكا«  كانـت 

مروعّـًا. الصّمـت 

َـي عشـرة، فقـد كان فـي  أمـّا أخوهمـا الأصغـَر »مـارك« ابـن الاثنت

»اجتمـاع  فبعـد  تمامـًا.  »كاريـن«  نقيـض  كان  ّـه  أن غيـر  المنـزل. 

ِـه، فاكتفـى بـأن هـزَّ كتفيَـه وعـاد  الانفصـال« سـألته أمّـُه عـن حال

َّـه  إلـى ألعـاب الكمبيوتـر، متصرفّـًا وكأنّ شـيئاً لـم يكـن. ولا بـدَّ أن

كان الآن في غرفتهِ وسماّعتاه على أذنيه، يلاحق ويدمرّ محاربي 
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كوكـب »زارع« الأشـرار علـى شاشـة الكمبيوتـر الخـاصّ بـه. وقـد 

ّـر فيـه، بحيـث عمـدَ إلـى  علمـت »جسـيكا« أنّ أزمـة العائلـة تؤث

تجميـد مشـاعره أو شـيءٍ مـن هـذا القبيـل. وكانـت خائفةً مماّ قد 

يحـدث لـه حيـن يـدركُ الواقـع المريـر.

غارقـة  َّهـا  ولكن أيضًـا،  المنـزل  فـي  أمَّهـا  أنّ  »جسـيكا«  علمـت 

إلـى  ّـلَ  وخي َّة.  الروّمنسـي رواياتهِـا  إحـدى  مـع  الزوّايـا  إحـدى  فـي 

غرفتهِـا  فـي  أمُّهـا  كانـت  لـو  حـالاً  أحسـنَ  تكـون  أنهّـا  »جسـيكا« 

ّـف غرفتهَـا أو تقـوم بواجباتهِـا المألوفـة. غيـر أنّ  توبخّهُـا كـي تنظ

الأمّ، علـى مـا بـدا، كانـت فـي مـزاج انطوائـي مثلهـا مثـل مـارك.

أمـّا الأب فلـم يكـن فـي البيـت طبعـًا. فبعـد »اجتمـاع الانفصـال« 

انتقـلَ إلـى شـقةّ تبعـد أقـلَّ مـن سـبعة كيلومتـرات. وقـد قالـت 

الأمُّ إنّ الأب سـيحُضر بعـضَ شـطائر البيتـزا للعشـاء، فجعّـَدت 

»جسـيكا« أنفهَـا حيـالَ تلـكَ الفكـرةَ. يـا لهـا مـن نكتة سـمجَة: أن 

تجلـسَ العائلـة لتنـاول  البيتـزا علـى وقـع تفريـق شـملهِا! لـم تكن 

ع طيلـة ثلاثة أشـهر، ولا نامت  َّهـا لـم تجُـ »جسـيكا« جائعـة، بـل إن

َّـة وكوابيـس رهيبةَ.  ّـة طفـرة جلدي ّـداً أيضًـا، متضايقـةً مـن حك جي

ّـه بـدأ فـي نيسـان )إبريـل(. فـإذا كان ذلـك مـا شـعرت بـه  ذلـك كل

ّـق أبوها  بعـد الانفصـال، فكـم سـيكون شـعورهُا أسـوأ عندمـا يتطل

َّهـا لـم تـرد أن تعـرف! ًّـا؟ إن وأمُّهـا نهائي
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وفيما الموسـيقى تترددّ في أذنيَها، حاولت »جسـيكا« أن تصليّ. 

ًـا. إذ  لقـد سـلمّتِ المسـيحَ حياتهَـا وآمنـت بـه منـذ سـنة تقريب

َّـم صيفـيّ لشـبيبة الكنيسَـة. كانـت فـي مخي

بالمسـيح.  ًّـا منـذ تعرفّهِـا  إيجابي لمسَـت فـي حياتهِـا تحـولّاً  إنهّـا 

ُّد للربّ ذات  والآن صـارت الصّالة ودرس الكتـاب المقـدَّس والتعب

قيمـة فـي حياتهِـا. غيـر أنَّ ذلـك التغّييـر لـم يصـل إلـى عائلتهِـا، 

وخصوصًـا والديَهـا. فهمـا كانـا يقصـدان الكنسـية نحـو مـرةّ كلّ 

فـي  الشّـبيبةَ  جوقـة  مشـاركةَ  البرنامـج  يلحـظ  حيـن  شـهريَن، 

الترّنيـم. بمـن فيهـا »جسـيكا«. وكان والداهـا قـد تباعـدا أكثـر فـي 

َـت علـى الصّالة لأجلهِمـا. َّهـا واظب َـة، مـع أن السّـنة الماضي

لقـد بـدا لهـا الآن أنَّ صلاتهَـا لأجـل التوّفيـق بيـن والديَهـا ميئـوس 

منـه. حتـى إنهّـا افترضـت أنَّ أحـدَ أسـباب انفصـال والديَهـا يعـود 

ًّـا إلـى خطـأ اقترفتـه. كان فـي وسـعهِا أن تكـون أكثـر طاعـة  جزئي

َّة. وقد  َّة حقيقي وليونة وتعاوناً، ولا سـيمّا قبل أن تصبح مسـيحي

َـت الحيـاة علـى أبويَهـا  ًـا صعَّب عرفـت أنَّ تصرفّاتهِـا المعانـدةَ أحيان

َـت إلـى الله مـراراً أن يسـامحَها لعِـدمَ كونهِـا  كليهمـا. وهـي طلب

فتـاةً أفضـل. فـإذ بـات وصـول الأب متوقعّـًا بعـد أقـلّ مـن سـاعة، 

َّـت أساسًـا علـى الصّالة لأجـل »مـارك« و»كاريـن« ونفسِـها. انكب
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َّـة. فقـد أخذ  َّـة صورَي ّالق« تجسـيماً لحيـاة عائلي كان »اجتمـاع الط

الأب و»مـارك« يلتهمـان البيتـزا ويتحدثّـان عـن البايسـبول كمـا 

لـو كانـا فـي حفلـة. وجاملتهمـا »جسـيكا« و»كاريـن« والأمّ ببضـع 

ثـمَّ دفعـنَ صحونهَـنَّ بعيـداً وجلسـنَ صامتـات. وبـدتَ  لقمـات، 

ّـارُ فـي عينيهـا  الأمُّ علـى وشـك البـكاء. أمـّا »كاريـن« فتأجَّجـتِ الن

َّـت »جسـيكا«  ِـكُ قبـل أن تنفجـر، فيمـا تمن كقنبلـةٍ موقوتـة تتكت

لـو ينتهـي كلّ شـيء حتـى ترجـع إلـى غرفتهِـا.

ُـه لكـم.  أخيـراً أعلـنَ الأبُ قائالً: »عنـد أمِّكـم وعنـدي شـيء نقول

إنَّ مشـاكلنَا سـاءتَ بـدل أن تتحسَّـن منـذ انتقالـي. فالانفصـال 

ّالق. ونحـن نريدكـم  وجلسـات الإرشـاد لـم تنفـع. لـذا قررّنـا الط

أنـا  ُّهـا الأولاد أن تعرفـوا أنَّ الأمـرَ لا يعنيكـم أنتـم، بـل يعنينـا  أي

الثلاثـة وسـوف...«. أنتـم  ُّكـم  وأمكّـم، فكلانـا يحب

ُّها إلـى  َّـت »كاريـن« واقفـة بسـرعة حتـى انقلـبَ كرسـي عندئـذٍ هب

ا! لـو كنتمـا تحباّننـا فعالً، لمـا فعلتمـا هـذا  الـوراء: »أمـرٌ سـقيمٌ حقّـً

بنـا، لمـاذا لا يمكنكمـا حـلّ أموركمـا؟ لا أعتقـد أنكّمـا تحاولان ذلك 

ثـمَّ مضـت تصـرفُّ  أنكّمـا تريـدان أن تحـاولا«.  أعتقـد  فعالً، ولا 

غضبهَـا مطـولّاً، ملطفّـًا بكلمـات ما سـمعتها »جسـيكا« منها قبلاً. 

كالبصـق  ذلـك  بـدا  ولكـن  مـرَّة،  غيـر  يقاطعهَـا  أن  الأب  وحـاول 

فـي الهـواء. فمـا كان منـه إلاّ أن لبـث قاعـداً فـي مكانـه، يسـمع 
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ّـرَ فكـرهَ. أماّ الأمّ  ّـد لـ»جسـيكا« أنَّ ذلـك لـن يغي علـى مضـض. وتأك

َّى »مـارك« بقضـم  فزمّـَت عينيَهـا وبكـت فـي صمـت، فيمـا تسـل

َّتـة. البيتـزا المفت

َّمـا اغتاظـت »كاريـن« أكثـر، زاد شـهور »جسـيكا« بالغضَـب  وكل

ّـت لـو تقـول الأمور التي قالتها »كارين« وكأنمّا أختهُا  والألـم. وتمن

الكبـرى نفسَّـت عـن غضبهِمـا كلتيهما. وعندمـا انفجرتَ »كارين« 

باكيـة أحسَّـت »جسـيكا« غصّـة فـي حلقهِـا ودمعـة سـاخنة علـى 

َـت »جسـيكا« قـدرة أختهِـا علـى نفـث البخُـار،  خدِّهـا. فقـد أعجب

َّة  وإن كانت لم تسـتطع أن توافقها على كلّ ما قالته وعلى كيفي

قوله.

وفـي أقـلّ مـن دقيقتيَـن، بدتـا لـ»جسـيكا« كأنهّما سـاعتان، انتهى 

رتَ غضبهَـا. ثـمَّ  َـه، و»كاريـن« فجّـَ كلّ شـيء. فـالأب قـد قـال كلمت

َّه والأمّ ما زالا يتباحثان في ترتيب أمور المعيشَـة:  أوضحَ الأب أن

مـن يسـكن مـع مـَن، وكـم مـن الزَّمـَن. فـكان ذلـك بالنسّـبة إلـى 

َّـة. إذ إنَّ الأب كان قـد انتقـل إلـى  »جسـيكا« أمـراً زادَ الطيّـن بل

لـ»جسـيكا«  »كاريـن«  قالـت  وقـد  الأمّ.  مـع  الأولاد  تـاركاً  شـقتّهِ 

َّمـا لا يريـد  ّـه رب إنهّـا علـى يقيـنٍ بـأنَّ أباهمـا يواعـد امـرأة أخـرى، وإن

َّـة. وهـا هـو الأب  أن تقُيـم الفتاتـان أو »مـارك« معـه لأسـباب جلي

يتحـدثّ الآن عـن زيـارة الشّـرخ في عائلـة »إنغرام« وإذ كان ينظر 
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أيلـول  شـهر  فـي  المدرسَـة  تفتـح  »عندمـا  قـال:  إلـى »جسـيكا« 

)سـبتمبر(، فعسـى أن يرغـب أحدكـم فـي الإقامـة معـي«.

َّهـا أيضًـا  لـم تكـن »جسـيكا« فـي وارد اختيـار أحـد والديَهـا، ولكن

لـم تكـن مسـتعدَّة لأن تصبـحَ مثـل كـرة الطاّولـة النطاّطةَ بينهما. 

أمِّهـا  مـع  هـو  مكانهـا  أنّ  وقـد شـعرت  وأغراضُهـا،  غرفتهُـا  فههنـا 

َّهـا ترغـب  و»كاريـن« و»مـارك«. ولـم تـدرِ كيـف تخبـرُ والدهَـا بأن

فـي البقـاء مـع أمِّهـا.

وكان والـدُ »جسـيكا« علـى موعـد عمـَل فـي السّـابعةَ والنصّـف، 

تحـبّ  وكانـت »جسـيكا«  دقائـق.  ببضـع  السّـابعةَ  بعيَـد  فغـادر 

مـن  شـهدته  مـا  كفاهـا  فقـد  ِـه.  بمغادرت سـرَّت  َّهـا  أن إلاّ  أباهـا، 

فـي  َّـة« ذلـك المسـاء. وسـاعدتَ »كاريـن« الأمّ  العائلي »الوحـدة 

إلـى  عائـداً  »مـارك«  خـفَّ  فيمـا  العشـاء.  بعـد  الطاّولـة  تنظيـف 

»كوكـب زارغ« علـى كومبيوتـرهِ، وانسـابتَ »جسـيكا« إلـى غرفتهِا 

سـماّعتيَها. مـع 

لقـد علمـَت أنّ أمَّهـا و»كاريـن« سـتفُرغان في قالـب جديد جميعَ 

أرادتَ  شـيء  آخـر  ذلـك  وكان  الليلـة  لتلـكَ  المثيـرةَ  التفّاصيـل 

أن  ّالق شـيء يجـب  الط أنَّ  َّـت  فقـد ظن بـه.  القيـام  »جسـيكا« 

َّه ليس أمراً نتجاذب أطراف  يبُحَث سـرًّا ثمَّ يدُفن في موضعهِ. إن
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الحديـث فيـه. كمـا يحصـل بعـد مشـاهدة فيلـم يعُجبنـا. ومـا هـو 

بأمـرٍ نتحـدَّث فيـه مـع أصحابنـا بالقول مثلاً: »إشـتريت حذاءً في 

ّالق«. فتـرة التنّزيالت، وأبـواي فـي سـياق الحصـول علـى الط

إلـى إحـدى منافـع كـون المـرء  َّهـت »جسـيكا« فجـأةً  إذ ذاك تنب

فـإنَّ  إليـه.  َّهـت  تنب أن  لهـا  يسـبق  لـم  ممـّا  ًّـا،  حقيقي ًّا  مسـيحي

الكنيسَـة، بمـن فيهـم مرشـدا  أبنـاء  أفضَـل أصدقائهِـا كانـوا مـن 

ًّـا مـن أصدقائهِـا لـم يعـرف  ّـي شـو«. وبمـا أنَّ أي الشّـبيبة »داغ وجان

عائلتهَـا، فلـن يسـمعوا بطالق أبويهـا إلاّ إذا أخبرتهـم هـي، الأمـر 

ّـى صديقتهـا القريبـة، »نتالـي سِـمونز« التـي  الـذي لـن تفعلـَه، حت

َّـت معهـا عندمـا  َّـم الشّـبيبةَ وصل دعتهـا الصّيـف الماضـي إلـى مخُي

َّمتَ المسـيح حياتهَـا، لـم تعـرف سـوى أنَّ والديَهـا منفصالن.  سـل

ّالق سـرًّا. ولكـن  فمـن الهـامّ ان تسـاعدهَا »نتالـي« علـى إبقـاء الط

ّالق حتـى تسـاعدهَا علـى  بالطبّـع ينبغـي أن تعلـم »نتالـي« بالط

ِـه سـرًّا. لـذا قـررّت »جسـيكا« أن تخبرهَـا هـي وحدهَـا دون  إبقائ

سـواها.

»أنا ذاهبة إلى بيت »نتالي« وسأعود قبل السّاعةَ العاشرة«.

مـن  خارجَـة  وهـي  عـالٍ،  بصـوتٍ  لأمِّهـا  »جسـيكا«  قالـت  هكـذا 

يتسـنىّ  أن  قبـل  الممـرَّ  َـت  وهبط دراّجتهَـا  َـت  امتط ثـمَّ  البـاب. 
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لأمِّهـا أن تـردّ. وقـد أنعشَـها أن تخـرج فـي ذلـك المسـاء الصّيفـيّ 

عبقـَت  حيـث  البيـت،  عـن  تبتعـدَ  أن  إنعاشًـا  زادهـا  بـل  الحـارّ. 

ّـرة بإعالن أبيهـا الصّاعـق. وتسـاءلَت هـل تقـدرُ  رائحـة البتـزا مذك

بعَـد علـى تنـاول البيتـزا مـرَّةً أخـرى.

»والداك يتطلقّان؟ آه يا »جسّي« أنا آسفة جدًّا!«

مفعمـَة  كانـت  لقـد  »نتالـي«.  بكلمـات  »جسـيكا«  فوجئـت 

َّـة صادقـة. وليـس فيهـا أثـر مـن الملامـَة. وكانـت  إحساسًـا ومحب

الفتاتـان قـد ذهبتـا بدراّجتيَهمـا إلـى متنـزَّه المدينـَة، وإذ جلسـتا 

علـى أرجوحتيَـن متجاورتيَـن، باحـت »جسـيكا« لنتالـي بخبـر مـا 

جـرى عنـد العشـاء فـي البيـت.

وردَّت »جسيكا«: »شكراً جزيلاً. ولكنّ هذا سرٌّ، مفهوم؟«

»سر؟ّ ماذا تقصدين؟«

فأجابت »جسـيكا« بإصرار: »لا أريد أن يعرفَ بالأمر أيُّ شـخصٍ 

فـي الكنيسَـة. ومـا دمُـتِ الآن قـد عرفتِ أنتِ، فلسـتُ أريد حتىّ 

التحـدُّث عنه بعَد«.

فاستفسَرتَ »نتالي«: »ولكن لماذا يا »جسّي؟«

ترددّتَ »جسيكا« متحيرّة إلى أيّ مدى ينبغي أن تكون صريحَة. 
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تعتـرفَ  أن  قـررّتَ  شـيء،  بـكلّ  »نتالـي«  إلـى  أفضَـت  فبعدمَـا 

فتمتمـَت:  عليهـا.  ًـا  صعب كان  ذلـك  أنَّ  مـع  شـعورهِا،  بحقيقـة 

َّة، كمـا تعلميـن! فأبـواي  »لأنّ... لأنَّ عائلـة »إنغـرام« ليسـت سـوي

غيـر مؤمنيَـن بالمسـيح، وأنـا فخـورة بواقـع مـا يفعالن. لـذا أودُّ ألاّ 

ّـاس«. يعـرف بـه الن

ثمَّ دفعتَ »جسـيكا« نفسَـها إلى الوراء ورفعتَ قدميَها لتتأرجَح. 

ًـا إلـى  وحـذتَ »نتالـي« حذوهَـا، وانزلقـَت الفتاتـان بصمـت جنب

جنـب بضـع دقائـق.

وإذ كادتَ الأرجوحتـان أن تهـدأا مـن جديـد، قالـت »نتالي«: وماذا 

عن »جانيّ؟«

الثلاثينـات،  فـي  وهمـا  »داغ«  وزوجُهـا  شـو«  ّـي  »جان كانـت 

متطوعّيَـن مرشـديَن للشّـبيبةَ فـي الكنيسَـة. وقـد كانـت »جانيّ« 

َّمتَ »جسـيكا« حياتهَـا للمسـيح الصّيـف  أيضًـا حاضـرةً حينمـا سـل

ّـي« قد تلمذتَ »جسـيكا« خطـوة فخطوةَ،  الماضـي. وكانـت »جان

َّـم، علـى مـدى بضعـة أسـابيع. بعـد المخي

فسألت »جسيكا«: »ماذا عن »جانيّ؟«

َّهـا أخـتٌ كبيـرة لـكِ علـى الصّعيـد الروّحـي.  وردَّت »نتالـي«: »إن
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ّـي«  ّـه ينبغـي لـكِ أن تطُلعِـي »جان هكـذا قلـتِ أنـتِ. فأعتقـد أن

َّهـا تسـتطيع أن تسـاعدكَِ علـى  علـى مـا يجـري فـي البيـت، لعل

أبويَـك«. التعّامـل مـع طالق 

»أنـا أتعامـل معـه، يـا »نتالـي«. بلـى، أتعامـل معـه حسـناً... إنمّـا 

َّة ممـّا يفعـل غيـري«. علـى نحـوٍ أكثـر سـري

فأردفتَ »نتالي«، وقد بدتَ هي أيضًا كأختٍ كبيرةَ: »إنّ الطلّاق 

أمرٌ أكبر من أن نتعاملَ معه سـرًّا«

»لقد قلت لكِ، أليسَ كذلك؟«

ُـكِ،  ِـكِ. أنـا صديقت ّـي لأجل فطمأنتهـا »نتالـي«: »بلـى، وسـوف أصل

ّـي« قـد تسـتطيع أن  وأنـا هنـا للمسـاعدةَ. لكننّـي أعتقـد أنَّ »جان

تسـاعدكَِ علـى التعّامـل مـع عواطفـِكِ أفضـل ممـّا أسـتطيع أنـا«

أختـي  هـي  بـل  العائلـة،  فـي  َّـة  العاطفي أنـا  لسـتُ  »عواطفـي؟ 

»كاريـن«

َّهـا لـم تـودّ أن تقـولَ  لـم تشـأ »جسـيكا« أن تجـادلَ »نتالـي« لكن

لهـا صديقتهُـا مـا تحتـاج إليـه، حتـى ولـو كانت »نتالـي« على حقّ.

تسُـائل  لأن  دفـع »جسـيكا«  ممـّا  لحظـةً،  »نتالـي«  ثـمَّ صمتـت 

لبثـت أن قالـت:  مـا  َّهـا  لكن نفسَـها هـل استسـلمتَ صديقتهُـا. 
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الأكبـر منـذ سـنتيَن؟« أخـي  ِـلَ  قت لمـّا  »أتذكريـن 

ّـرت »جسـيكا« فـي الأمـر ثـمَّ قالـت: »لـم أكـد أعرفـك آنـذاك،  ففك

ًـا فـي العمـَل، صحيـح؟« لقـد كان حادث

ثـمَّ قالـت: »لقـد هـزَّ مصـرع »مايـك«  وأمـأت »نتالـي« برأسـها، 

الفضلـى  الطريقـة  أنَّ  واعتقـدت  جـدًّا.  عنيـف  بشـكل  العائلـة 

لمواجهة الأمر هي العودةَ إلى الوضع الطبّيعي بأسرع ما يمكن. 

ّـه ينبغـي لـي تجـاوز مـا حصـل ومتابعـَة حياتـي.  فقلـت لنفسـي إن

َّـة لا بـدَّ مـن اجتيازهِـا. وقـد  َّـة حـزن طبيعي ولـم أدرِ بوجـود عملي

ّـي« و»داغ« علـى الإفصـاح عـن مشـاعري بحيـث  سـاعدني »جان

أتعامـل معهـا كمـا يجـب«.

وتوقعّـَت »جسـيكا« أن تكمـل »نتالـي« الموضـوع حتـى الحسـم. 

لكـنَّ الأخيـرةَ لـم تـزدْ شـيئاً. ومـا كانـت بحاجَـة إلـى ذلـك. فقـد 

راحـت »جسـيكا« تتلـو علـى نفسِـها هـذا التحّذيـر الصّامـت: »مـا 

ّالق بالمـوت! ينبغـي لـكِ أن تحزنَـي لـه. ينبغـي لـكِ أن  أشـبه الط

ّـري عـن مشـاعركِِ لمـن يسـتطيع أن يسـاعدكَِ علـى التصـرُّف  تعب

ُـكِ الكبيـرةَ بالـروّح، فال بـدَّ مـن أن  ّـي« هـي أخت معهـم. إنَّ »جان

تقابليهـا«.

وبعـد دقائـق مـن الترجُّـح الصّامـت، قالـت »جسـيكا«: »يجـب أن 
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أعـودَ إلـى البيـت. أنـا قلقِـَة علـى »مارك«. ينبغـي أن أقضي بعض 

الوقـت معه!«.

وقبـل أن تعتليـا دراّجتيَهمـا، عانقـت »نتالـي« »جسـيكا« بحنـانٍ 

»جسّـي«.  يـا  ا،  حقّـً ِـك  لأجل متألمّـَة  »أنـا  تقـول:  وهـي  صـادق، 

كلهّـا«. المحنـَة  هـذه  اجتيـاز  إلـى  اضطـراركُِ  يؤسـفنُي 

فردَّت »جسّيكا« بعناق مماثل، قائلة: »شكراً، شكراً لاهتمامكِ!«.

ولـم تسـلكُ »جسـيكا« الطرّيـق الأقصَـر إلـى البيـت. فقـد أرادتَ 

ّـر قليالً بعـد فـي وجـوب إطالع »جانـي شـو« علـى واحـدٍ  أن تفك

ًـا فـي حياتهِـا.            ّـام حزن مـن أكثـر الأي

إستراحَة للتفّكير

الأبويَـن  أولاد  علـى  خصوصًـا  ّالق«،  »الط كلمـَة  وقـع  أقسـى  مـا 

َّه الثقيل  ّالق المحزن قد ألقى ظل َّقيَـن! ويبـدو أنَّ واقـع الط المطل

علـى أبنـاء هـذا العصـر أكثـر مـن أي عصـر مضـى. ففـي منتصـف 

َّة نحـو  ّالق فـي أميـركا الشّـمالي القـرن العشـرين كان معـدَّل الط

25 بالمئـة. وفـي العقـد السّـابع مـن ذاك القـرن أخـذ الرقّم يرتفع 

إلى مسـتوى قريب أو يتجاوز الخمسـين بالماية. حتى إنَّ نصف 

َّـة هـم مـن عائالت عانـت  َّـة مدرسَـة أميركي عـدد الطالبّ فـي أي
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َّـكَ أنـت تقـرأ هـذه  مـن ألـم انفصـال الوالديَـن أو طلاقهِمـا. ولعل

ًّا. الكلمـات الآن لأنّ هـذه المشـكلة تعنيـكَ شـخصي

َّه يقوضّ أسُـس حياتكِ الباكرةَ. فلماّ  إنَّ الطلّاق محُزن ومؤلم لأن

كنـتَ طفالً قاصـراً وولـداً صغيـراً، كنـتَ سـترى فـي أبويَـك أهـمَّ 

َّـة والأمـان. وهكـذا صمـّم الله العائلـة لتعمـلَ علـى  مصـدر للمحب

تصحَـب  التـي  المتزايـدةَ  َّة  الاسـتقلالي مـن  فبالرُّغـم  النحّـو.  هـذا 

ًـا  المراهقـة وأوائـل الشّـباب، مـا زالـت تسـتمدّ مقـدارَ أمـانٍ معينّ

وعندمـا  بوئـام.  وعائشـان  فيـه  حاضـران  الأبويَـن  كلا  بيـتٍ  فـي 

يتشـوَّش أسـاسُ الأمان من جراّء الانفصال أو الطلّاق، يؤثرّ ذلك 

ّـرَ فـي  فيـكَ بطـرقٍ قـد يصعـب فهمهُـا والتعّامـُل معهـا، مثلمـا أث

إنغـرام«. »جسـيكا 

َّمـا  فـإن كان والـداك قـد انفصال أو تطلقّـا منـذ عهـدٍ قريـب، فرب

تكـون مختبـراً لمجموعـة متنوعّـَة مـن المشـاعر الثقيلـة الوطـأة. 

َـة أو الخجَـل، أو  إذ فـي أوقـات شـتىّ قـد تشـعر بالغضَـب أو الخيب

وف، أو الارتبـاك أو الإحبـاط أو الوحـدةَ.  الذنّـب أو المـرارةَ او الخَـ

ولئـن كانـت الحقيقـة جارحَـة، فـإنَّ مـا تشـعر بـه هـو واقعـي. فـي 

الواقـع لا تقـدر أن تعمـل الكثيـر لتسـيطر علـى عواطفـِك. مـن 

ـل أن تعـي حقيقـة شـعوركَِ وتتعامـَل مـع مشـاعركَِ علـى  المفضَّ

َّحو الأنسَـب. ومن أنفعَ الأمور التي يمكنكَُ أن تفعلهَا لاجتياز  الن
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ِـك هـي مشـاركةَ صديـق مؤمـن بالمسـيح  هـذه المرحلـة مـن حيات

ِـك ومشـاعركِ. وكمـا اقترحـت »نتالـي« علـى  بـه باهتماماِت تثـق 

»جسـيكا«، قـد يفُيـدكُ أن تلتمـسَ التعّزيـَة والدَّعـم والتشّـجيع 

لـدى مرشـد الشّـبيبةَ أو خـادم الـربّ او سـواهما مـن الراّشـدين 

الناّضجيـن فـي الكنيسَـة.

َـر انفصـال والديَـكَ أو طلاقهِمـا؟ تحقّـَق إن  فكيـف تسـتجيب لخب

ّـل مشـاعركَ. َـة، أو أكثـر، تمث كانـت إحـدى الاسـتجابات التالي

َـر، ولا أريـد البحـث فـي الأمـر. طبيعـيٌّ تمامـًا أن  لا أصـدقّ الخب
ّـه ليـس أمـراً واقعـًا. أو أن  تكـون اسـتجاباتكُ لافتـراق أبويَـك وكأن

تحُـدثّ نفسَـكَ بأنهّمـا لـن يصال إلى نهاية الطرّيـق. فإنّ »مارك« 

أخـا »جسـيكا« يحـاول إقنـاع نفسِـه بـأنّ لا مشـكلة بيـن والديَـه. 

ّـرفَ الغائـب  وشـكلٌ آخـرُ مـن أشـكال الإنـكار أن تضُفـي علـى الط

ًـا متبجّحًـا  ـوتَ غالب َّـة. أو أن ترفـَعَ الصَّ مـن الأبويَـن صفـات المثالي

ًـا اسـتجابةَ شـبيهةَ بمـا أبـدتَ »جسـيكا«. ولئـن  عـن الأمـر، مبدي

ّـه  َـة، فإن عب كان الإنـكار طريقـة مألوفـَة فـي مواجهـَة الأوضـاع الصَّ

ليـسَ سـليماً علـى المـدى الطوّيـل.

شـائعتان  إجابتـان  والارتبـاك  الخجَـل  إنَّ  ومرتبـك.  خجلان  أنـا 
لانفصـال الوالديَـن أو طلاقهِمـا. مثـل »جسـيكا« قـد تكـون مرتبكاً 
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جـدًّا لتفصـحَ لبعـض أصدقائـك الأقربَيـن عمـّا يجري فـي عائلتكِ. 

مـا.  ِـكَ خطـأً  وقـد تشـعر أنَّ الافتـراق يبرهـن علـى أنَّ فـي عائلت

قـد  كمـا  الآخـر.  تجـاه  أحدهمـا  أبويَـك  سـلوك  كَ  يحُرجُـ َّمـا  ورب

ُّـر المفاجـئ فـي نمـَط حياتهِمـا. كأن يقُيـم واحدهُما  كَ التغي يزُعجُـ

َّمـا تشـعر  ًـا. ورب بعيـداً عـن المنـزل المشـتركَ، أو يواعـد طرفـًا ثالث

ِـكَ.  الخـادم لا يرضَيـان عنـكَ وعـن عائلت أو  الكنيسَـة  بـأنَّ  أيضًـا 

َّه ليسَ انعكاسًـا  َّر أن ًّا، فحاول أن تتذك فمهما كان الطلّاق مأسـاوي

ِـكَ بالاحتـرام. ِـكَ أو جـدارةَ عائلت لجدارت

شـأنك شـأن  نفسَـكَ،  تسُـائلُ  قـد  أنـا مخُطـئ.  بالذنّـب،  أشـعر 
َّمـا  ورب بالافتـراق.  أبويَـكَ  قـرارَ  سـلوككَُ  زَ  حفّـَ هـل  »جسـيكا«، 

ِـك  َّـكَ مسـؤول بسـبب تمـرُّدكَِ علـى أبويَـك، أو علامات تشـعر بأن

ِـك،  ِـكَ وأخوات َـة، أو حـدةّ طبعـِكَ، أو خصامـك مـع إخوت المتدنيّ

أبويَـك  ولعـلَّ  لوالديَـك.  ِـكَ  َّت محب عـن  التعّبيـر  فـي  إخفاقـِك  أو 

أو سـواهما مـن الراّشـدين قالـوا لـكَ إنَّ سـلوككََ أو توجُّهـَكَ قـد 

أسـهمَ في الطلّاق. وقد تثيرُ هذه المشـاعر أيضًا شـعوراً بالحاجَة 

الماسَّـة إلـى وجـوب قيامـِك بجمع شَـمل والديَك مـن جديد. غير 

ّـكَ لسـتَ المسـؤول عـن انهيـار الـزوّاج ولا عـن إصالح حالـه. أن

ّـه  ًـا علـى الافتـراق لأن َّمـا كنـت غاضب أشـعر بالغضَـب والمـرارةَ. رب
َـكَ العائلـي، ناشـراً الفوضـى حيـث كان النظّـام.  يشـوشّ محُيط
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وقد تكون شـاعراً بالسّـخط أو المرارةَ لأنكّ تمقت أن تفُصَل عن 

ّـي والهجـران.  َـكَ مشـاعرُ التخل َّمـا أضرمَـَت غضب أحَـد أبويَـك. ورب

عائلاتهُـم  تـزال  مـا  الذيـن  أصدقائـك  عـن  اختلافـَكَ  تكـره  وقـد 

وقـد  للآخـر.  أبويَـك  أحَـد  ُـرهِ  ك َّـة  ضحي كنـتَ  َّمـا  ورب متماسـكةَ. 

ّالق.  َـة علـى الط َّـة المترتبّ َّـة والمادي ُـكَ أيضًـا الأعبـاءُ الطبيعي تغُضب

ر يتسّـمُ بهـا الانقالبُ المباغـت فـي  َّـكَ مسُـتاء مـن نـواح أخَـ ولعل

ِـكَ  البيـت. فمهمـا كانـت الأحـوال، ينبغـي أن تتحـدَّث عـن غضب

وتسـتعين بطـرقٍ سـليمةَ للتعّامـل معـه.

أنا قلقِ وخائف. طبيعيٌّ ومألوف أن تكون مشاعرُ الخَوف والقلقَ 
َّةَ فعِلٍ لمشـاكلَ والديَك. أين سـأقيم، أيةّ مدرسَـة سـأرتاد، أين  رد

َّـكَ  َـل؟ كلّ هـذه سـتكون مدعـاة للقلـَق. ولعل ّـامَ العط سـأصرفُ أي

ِـك، أو مـن سـائر أفـراد الأسـرةَ،  تخشـى رداّت الفعِـل مـن أصدقائ

َّـى عنكَ أحَد أبويَك وجداّك  َّمـا تخـاف أن يتخل ومـن الكنيسَـة. ورب

والأقربـاء الآخـرون فـي ذلـك الطرّفَ من العائلة. وقد  أدىّ غضب 

َّة،  للشـهي فقدانهِـا  إلـى  الخفـيّ  وخوفهُـا  المكبـوت  »جسـيكا« 

َّـة. فمـن الهـامّ أن  َّـة، والطفّـرةَ الجلدي ومعاناتهـا الكوابيـس الليلي

ّـوب  أي إلـى  تقـرَّ بمخاوفـِكَ، وأن تتحـدَّث عنهـا بصـدق وصراحَـة 

ومرشـد الشّـبيبةَ أو خـادم الكنيسَـة.

فعالً  تشـعر  قـد  الأخـرى.  المشـاعر  عـن  بالارتيـاح. فضالً  أشـعر 
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بالارتياح لأنّ أبويَك يوشكان على الانفصال أو الطلّاق. ولا يعني 

َّـكَ  ّـكَ قاسـي القلـب أو عديـم الحنـوّ علـى والديَـك. فلعل هـذا أن

ّـر: أيّ شـيء سـيكون أفضـلَ مـن شـجارهما الداّئـم! وقـد تأمـَل  تفك

أن يـؤديّ الانفصـال إلـى إزالـة سـوء المعاملـة الـذي يقاسـيه أحَـد 

ِـك، أو أنـتَ بالـذاّت. إنمّـا تيقَّن بألاّ يكون ارتياحُكَ  أبويَـك، أو إخوت

شـكلاً آخـر مـن أشـكال الإنـكار، أو وسـيلة خبيثـة للالتفـاف علـى 

َّمـا تغُرى  أبويَـك بـردَّ الكيـل كيليَـن. فبمـا أنَّ طلاقهَمـا يؤذيـك، فرب

َّـكَ مغتبـط لافتراقهِمـا. ّـان أن بـأن تجعلهَمـا يظن

ّـي غيـرُ محبـوب وعديـمُ القيمـَة ومرفـوض. قـد تشـعر  أشـعر بأن
ِـك.  بـأنّ افتـراق والديَـك أو انهيـار زواجهمـا يعنـي أنهّمـا لا يحُباّن

َّـرت: »لا يعتقـد أبـواي أننّـي أسـتحقّ الجهـد الـذي يجـب  َّمـا فك فرب

ّـرفَ الـذي لا  َّـكَ تشـعر بـأنّ الط أن يبـذلاه لحَـلِّ مشـاكلهِما. ولعل

َّما تشعر بأنَّ أصدقاءكََ  يسكن معكَ يتخلىّ عنكَ ويرفضُكَ. ورب

ّـاس في الكنيسَـة، لا يبالون بك. أو  وأفـراد العائلـة الآخريـن، أو الن

َّمـا أنـتَ فـي صـراع مـع مشـاعر الإحسـاس بعـدمَ الأمـان وعـدمَ  رب

الاطمئنـان والرفّـض. أطلـع والديَـك ومرشـد الشّـبيبةَ، أو خـادم 

الكنيسَـة، علـى حقيقـة شـعوركَ. واسـمحَ لهـم بـأن يسـاعدوك 

َّة، ولا هو  حتىّ تدرك أنَّ الانفصال ليس انعكاسًـا لقيمتكِ الذاتي

ِـك غيـر محبـوب. أنَّ أبويَـك يعتبران
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بالحـزن والارتبـاك والإحبـاط. إنَّ المشـاعر التـي تختبرهـا  أشـعرُ 
الآن تشُـابه الحـزن الـذي يشـعر بـه المـرء عنـد فقـدان صديـق أو 

ّالق لا يقـلُّ الألـم حـدَّة عـن معانـاة رحيـل  عزيـز. ففـي حـال الط

الأحيـاء. وإن كان الأبـوان مـا يـزالان علـى قيـد الحيـاة. قـد تختبـر 

َّة  فتـرات مـن الحـزن والارتبـاك وقـد تشـعر بالخمول والكسَـل وقل

َّمـا يكـون طبعـك وعواطفـك عنـد  الاندفـاع للقيـام بـأيّ شـيء. ورب

كَ  تجتاحُـ وقـد  إثـارة.  أدنـى  حيـال  الانفجـار  أهبـة  علـى  حدِّهـا، 

َّمـا واجهـتَ صعوبـة فـي  َّعهُـا. ورب الحـادَّة حيـن لا تتوق المشـاعر 

َّمـا الحـزنُ أمـرٌ  التعّبيـر عـن مشـاعرك، أو فـي تحديـد بواعثهِـا. إن

طبيعـيّ وسـليم مـا دامَ يجـري مجـراه ولا يغـورُ نـزولاً فـي اليـأس.

او  أبويَـك  انفصـالُ  عزمـَكَ  يضُعـفُ  قـد  واليـأس.  بالعجَـز  أشـعرُ 
فليـسَ  بشـأنهِ.  الكثيـر  تفعـلَ  أن  تسـتطيع  لا  َّـكَ  لأن طلاقهُمـا، 

فـي وسـعكَِ ردُّ عقـارب السّـاعة إلـى الـوراء، وإلغـاء مـا بـذرَ بينهمـا 

بخصـوص  أبويَـك  فكـر  تغييـر  وسـعكَِ  فـي  وليـس  الشّـقاق. 

وقـد  علاقتهِمـا.  حـالَ  تصُلـحَ  أن  بمسـتطيع  ولسـتَ  افتراقهمـا. 

يخُلفّـُكَ واقـعُ الوضـعِ المؤلـم شـاعراً بالعجَـز واليـأس. فـإن أدمَـتَ 

أعمـَقَ  اليـأس  هـوَّة  فـي  تتـردَّى  َّة،  السّـلبي العقبـات  إلـى  َـر  َّظ الن

ِّلَ انتباهـَكَ عمّـَا لا تسـتطيع فعلـه،  فأعمـقَ. فمـن الهـامّ أن تحـو

مـع  َّعامـل  بالت َّـق  يتعل مـا  فـي  ا  حقّـً تسـتطيعهُ  مـا  علـى  ّـز  وترك
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مشـاعرك.

َّنـي مخَـونٌ ومهَجـور. ليـس بمسُـتغربَ أن تختبـرَ حسًّـا  أشـعر بأن
بـأنَّ  َّمـا شـعرتَ  فرب الأبويَـن.  أجـل طالق  مـن  والوحـدةَ  بالعزلـة 

ّـرُ: »لا أحَـد يعـي ما أعانيـه، لا أحَدَ  َّـكَ تفُك أبويَـك قـد خانـاك. ولعل

َـة عـن كنيسـتكَِ، وبالبعُـد  َّمـا تشـعر بالغرب يعـرف شـعوري«. ورب

َّما أولئـكَ الذيـن مـا زال أبواهـم  المفاجـئ عـن أصدقائـك، ولا سـي

هـذه  ومثـل  الله.  عـن  بالانفصـال  تشـعر  قـد  َّـكَ  إن ّـى  حت معـًا. 

ّـاس، كما  المشـاعر قـد تدفعـُكَ للانطـواء والانكفـاء مبتعـداً عـن الن

ًّـا، كمـا  فعلـت »جسـيكا« إلـى حـدّ بعيـد. أو قـد تنسـحب عاطفي

يفعـل »مـارك« أخـو »جسـيكا« بألعاب الفيديـو. ولكن على الرُّغم 

ّـاس فـي ظـرفٍ مـن  مـن تجربـة الانكفـاء والانـزواء بعيـداً عـن الن

َّوع، تحتاج لأن تتحدَّث عن مشـاعرك إلى الذين يحبوّنكََ  هذا الن

ـبيبةَ. ا، مثـل أبويَـكَ ومرُشـديِ الشَّ حقّـً

ِّهـا، تسـتطيع أن تحـوز الثقـة بـأنّ الله  وفـي خضـمّ مشـاعركَِ كل

يـراكَ ويهتـمّ بـكَ. فالكتـاب المقـدَّس يقـول: »قريـبٌ هـو الـربُّ 

ّـص المنسـحقي الـروّح« )المزمـور  مـن المنكسـري القلـوب، ويخل

كسـرهَم«  ويجبـرُ  القلـوب،  المنكسـري  »يشـفي  ّـه  وإن  .)18:34

ّـم لآلامـِكَ فقـط، بـل يرُيـد أيضًـا أن  )المزمـور 3:147(. فاللـه لا يتال

ّـل جراحـك، ويضمـّد  يعزيّـك. وأن يضمـّك بذراعـَي حنانـه، ويقب
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الصّادقـة  الصّالة  خالل  مـن  يدعـوكَ،  وهـو  َّـة.  الداّخلي جراحَـكَ 

وثقـة الأطفـال، كمـا قـال فـي 1بطـرس 7:5 »ملُقيـن كلّ همِّكـم 

ّـه هـو يعتنـي بكـم«. عليـه، لأن

بمسـتحيل.  ليـس  َّـه  أن إلاّ  ًـا،  مخُيبّ العائلـي  وضعـك  كان  َّمـا  رب

ّـى كـي  فبمجـرَّد أن تتحـدَّث إلـى شـخص مـا عـن مشـاعركَ، وتتأن

تجتـاز مراحـل الحـزن بـروح الصّالة، تبـدأ بالعثـور علـى المعونـة 

تشـعر  بـدأتَ  فـإذا  ِـكَ.  عائلت فـي  الحاصلـة  التغّييـرات  لمواكبـة 

باليـأس، ينبغـي ألاّ تعُانـي فـي صمـتٍ ووحـدةَ، بـل أطلـع شـخصًا 

يسـتطيع أن يسـاعدِكََ، على غرار ما سـتفعلهُ »جسـيكا إنغرام«.
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تتمَّة قصَّة »جسيكا«

َـم صبيحَـة يـوم الجمعـَة وهـي تسـتجمع  قضَـت »جسـيكا« معظ

ّـي شـو«. وقـد أحسَّـت بالغبـاوة حيـال  شـجاعتها للاتصّـال بـ»جان

داعمـَة،  لطيفـة  صديقـة  سـوى  تكـن  لـم  »جانـي«  لأنّ  ترددّهِـا 

َّـم الصّيـف الماضـي.  َـة فـي الإيمـان، منـذ التقتهـا فـي المخي ومدرَّب

ومـع ذلـك شـعرت »جسـيكا« بشـيء مـن الحـرجَ بإطالع »جاني« 

َـر طالق أبويَهـا. غيـر أنَّ »نتالـي« شـجَّعتها علـى ذلـك،  علـى خب

وهـي وثقـَت بسالمة رأي صديقتهِـا.

َـت علـى ميلهِـا  َـت أخيـراً رقـم »جانـي«، بعدمـا تغلبّ حتـى إذا طلب

َّهـا فعلـَت  َّـدَ لهـا أن طّ قبـل سـماع الـردّ، تأك ّـارئ إلـى إقفـال الخَـ الط

ّـة  ِـعَ »جسـيكا« »جانـي« علـى أي الشّـيء الصّحيـح. وبغيـر أن تطُل

َّـة تقابلهِمـا »للتحـدُّث فـي  تفاصيـل محـدَّدةَ، سـألتهُا عـن إمكاني

ّـه يمكنهُـا، بعـد ظهـر اليوم  أمـرٍ هـامٍّ نوعـًا مـا«. فقالـت »جانـي« إن

التاّلي، وبعد مغادرة محلّ الطبّاعةَ السّريعةَ الذي تملكهُ وتدُيرهُ 
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مـع زوجِهـا »داغ«. وإذ كان متوقعّـًا أن يكـون الطقّـس مشمسًـا 

وحارًّا بعض الشّـيء، اقترحَت »جاني« أن تلبسـا ثيابَ السّـباحَة 

ِّ النهّر. فوافقت »جسـيكا«، ووعَدتَها »جاني«  وتسـتلقيا عند شـط

بـأن تمـرَّ عليهـا لتصطحبهَـا بعُيَـد السّـاعة الواحـدةَ.

إخبـار »جانـي«  َـت »جسـيكا« فـي  تريثّ النهّـار  وفـي عصـر ذلـك 

َّهـر  الن جانـب  إلـى  العشـب  علـى  بسـاطاً  فرشـتا  حتـى  تهِـا  بقصَّ

ودهنـَت كلتاهمـا الأخـرى بطبقـةٍ كثيفـةٍ مـن المرَهـَم الواقـي مـن 

ـمس، كانتـا  ـمس. فـإذ قعدتـا علـى البسـاط تحـت أشـعَّة الشَّ الشَّ

ّـَة  َّهـر بحيـث تريـان الأولاد يلعبـون عنـد حاف قريبتيَـن جـدًّا مـن الن

َّـة دون  ّـاس بمـا يكفـي لتتحدَّثـا بحري المـاء، لكـن بعيدتيَـن عـن الن

أن يسـمعهما أحَـد.

ٍّ: »والـداي  ولـم تـدرِ »جسـيكا« كيـف تبـدأ، فبـادرتَ تقـول بال تـروَ

ّالق!«. يجريـان معامالت الط

َـر أشـبهَ بصدمـةٍ، إذ ردَّت »جانـي« بتعبيـر ملـؤه  فـكان وقـع الخب

يـا  »آه،  »جسـيكا«:  ذراع  علـى  مؤاسـية  يـداً  واضعـة  الأسـى، 

بـه«. أعلـم  لـم  بهـذا...  أسـمعَ  لـم  لا  »جسّـي«، 

»نتالـي«.  عـدا  مـا  يعلـم،  أحَـد  »لا  قائلـة:  »جسـيكا«  فأوضحَـت 

ّـه ينبغـي لـي أن  ولا أريـد أن يعلـم أحَـد. ولكـن »نتالـي« قالـت إن
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أتحـدَّث إليـك فـي الأمـر«.

»أنا آسفة يا »جسّي«. لا بدَّ أن يكون هذا صعباً عليكِ جدًّا.

إسـتطاعت »جسـيكا« أن تسـمعََ العـزاء فـي صـوت »جانـي«، وأن 

تشـعر باهتمامهِـا بهـا مـن خالل لمسـتهِا الرَّقيقـَة. وهـا قـد سـرَّها 

َّهـا قـرَّرتَ مشـاركةَ »جانـي« بأخبارهِـا. مـن ثـمَّ قالـت معترفـة:  أن

َّـرتَ فـي بيتنِـا«. »فـي الواقـع أنَّ الأحـوال تغي

فردَّت »جانيّ«: »أواّه، يا »جسّي«. أنا متألمّةَ لآلامكِ حقًّا«.

ـة إلـى حلـق »جسـيكا«. ثـمَّ  َّهـا تـكاد تبكـي، ممـّا أتـى بغصَّ وبـدا أن

أردفـَت: »إن شـئتِ أن تخبرينـي، فأنـا حاضـرةَ لأصغـي إليـك«.

لإخبـار  مسـتعدَّة  هـي  حـدّ  أيّ  إلـى  تـدري  »جسـيكا«  تكـن  لـم 

شـخص مـا بنـزاع أبويَهـا وانفصالهِمـا وطلاقهِمـا الوشـيك. فعلـى 

َّـه لـم  ـة. وقـد أوضحَـت أن مـدى ثلـث السّـاعةَ التالـي باحَـت بالقصَّ

يحصَـل صـراخ وشـجار. ولـو حصـلَ ذلـك، لـكان قبـول الانفصـال 

أسـهلَ. فـإنَّ أباهـا وأمَّهـا تباعـدا فـي صمـتٍ فحسـب. وبـدا أنهّمـا 

ّـى لمـّا كانـا فـي البيـت معـًا.  يعيشـان فـي عالمَيَـن منفصليَـن، حت

الغولـف  فـي  ونشـاطاته  الحافـل  ِـه  عمل برنامـَج  للأب  كان  فقـد 

ّـادي الاجتماعـي. وعاشـت الأمّ في عالـم خياليٍّ قوامهُ مجلاتّ  والن
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َـة.  َّـة الخلابّ البيـت والحديقـة والروّايـات والمسـرحياّت التلّفزيوني

والداهـا ضئيـل  فيـه  يشـتركُ  مـا  انَّ  إلـى »جسـيكا«  ِّـلَ  خي وقـد 

بحيـث إنهّمـا يكونـان أسـعدَ حـالاً لـو عاشـا مفترقيَـن.

ترتيبـات  عـن  َّـم  تتكل بـدأت  حتـى  العواطـف  متماسـكةَ  َّـت  وظل

فـي  والدمّـوع  فقالـت  الآتـي.  الخريـف  فـي  والمعيشَـة  الإقامـَة 

أنـا.  أو  »كاريـن«  معـه  تقُيـمَ  أن  يريـدُ  أبـي  انَّ  »أعتقـد  عيَنيَهـا: 

َّنـي لا أريـد أن يـزدادَ الشّـرخ فـي عائلتـي بعـد. فأنا أحبُّ أبي،  ولكن

َّنـي أنتمـي إلـى أمـّي و»كاريـن« و»مـارك«. ولسـتُ أدري مـا  ولكن

لهـذا أن يحصَـل. أفعـَل. فأنـا لا أريـدُ 

َّـه لـم يكـن  ّـاس، مـع أن لـم تكـن »جسـيكا« ترُيـد أن تبكـي أمـامَ الن

َـه بكاؤهـا. فحاولتَ أن تكبحَ  علـى مقربـةٍ منهـا مـَن يمُكـنُ أن يلفت

َّهـا لمـّا أحسَّـت ذراعَ »جانـي« حولهَـا، ورأت  جمـاحَ عواطفهِـا. ولكن

عيَنيهـا مغرورقتيَـن، لـم تسـتطع أن تضبـط دموعهَـا.

إذ ذاك قالت لها »جاني«: »لا بأس، يا »جسّي«، إبكي بلا حرجَ! 

أنـا أعـرف أنَّ الأمـر مؤلـم جـدًّا، وأنـا متأسّـفة أشـدّ الأسـف. وهأنـذا 

ّـري ولا تكبتي!« هنـا، عب

وإذ شـجَّعتها »جانـي« أطلقـَت العنـان لمشـاعرها فراحَـت تبكـي 

وتتنهّـَد. وكانـت تلـك المـرَّة الأولـى التـي تبكـي فيها علـى انفصال 
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والدَيها.

ثمَّ مسـحَت دموعهَا بمنشـفة حملتها. وبدأت تشـعر بشـيء من 

التـي سـبق أن رأتهـا فـي »كاريـن«. فقـد بـدا أنَّ انسـكاب  ّـار  الن

»لمـاذا  غاضبـة:  سـألت  حتـى  عواطفهِـا،  مغاليـق  فتـحَ  دموعهِـا 

ًـا ولا منصفاً،  ّـه ليـس صواب اضطـرَّ أبـي وأمـّي أن يفعال هـذا بنـا؟ إن

َّما بالنسّـبة إلى »مارك«! وما إن خطرتَ لها معاناة أخيها  ولا سـي

الصّامتـة، حتـى اجتاحتهـا موجـة أخـرى مـن الدَّمع لـم تطلُ كثيراً. 

إليهـا  أن أمسـكت بهـا وتكلمّـَت  أمـّا »جانـي« فمـا كان منهـا إلاّ 

هـذه  اجتيـاز  إلـى  تضُطـريّ  أن  »يؤسـفني  فقالـت:  مطمئنـة، 

ا. ولكـن يمكننُـا  بأمـركِ حقّـً َّـة  يـا »جسّـي«، لأننّـي معني المحنـة 

ُّب عليها معاً. فسـأكون أنا حاضرة للمسـاعدةَ والمسُـاندةَ«. التغل

َّـت أعـذبَ صالةٍ جعلـَت »جسـيكا« تشـعر بـأنَّ »جانـي«  ثـمَّ صل

هـي أختهـا الكبـرى فعالً.

وتجلـوان  أعينهَمـا  تمسـحان  كانتـا  حتـى  دقائـق  إلاّ  هـي  ومـا 

منـه  تحيـنُ  لمـن  منظرهمـا  بشـأن  قليالً  تنكَتّـان  بـل  أنفيهمـا، 

التفاتـة نحوهمـا. ثـمَّ عـادت »جانـي« إلـى رصانتهِـا فقالـت: »مـا 

ّالق بفقـدان عزيـز. فهنالـك مراحـل حـزن تجتازينهـا  الط أشـبه 

حيـن يتوفـّى أحـدُ الأقربـاء، وقـد تختبريـن بعـض هـذه المراحـل 



32

فـي مـوت زواج والديَـك. قـد تسـاعدكُِ معرفـة هـذه الأمـور حتـى 

معهـا«. التعّامـل  تسـتطيعين  حصلـَت  إذا 

فقالـت »جسـيكا« موضحـة: »لقـد قالـت لـي »نتالـي« شـيئاً مـن 

َّني لا أعلم ما هي  هـذا القبيـل، وأعتقـد أنَّ فـي المسـألة نظـراً. لكن

مراحـل الحزن«.

ثـمَّ قضـت »جانـي« الدقّائـق القليلة التالية واصفة مراحل الحزن 

الخمـس التـي قـد تجتازهُـا »جسـيكا« فـي الأسـابيع المقبلة. وقد 

بأنهّـا  تيقنّـتْ »جسـيكا«  بحيـث  منـورّاً،  البسـيط  التفّسـير  كان 

َّـة الحـزن« علـى طالق أبويَهـا بطـرقٍُ مـا. تخـوضُ بالفعـل »عملي

َّما بضع  وعندئـذٍ قالـت »جانـي«: »هـل يروقـكِ أن نتلاقى بعـد، رب

مـراّتٍ، لنتحـدثّ كيـف تتعامليـن مع مشـاعرك بخصـوص الطلّاق 

وتجتازيـن مراحل الحزن؟«

»هـل تقصديـن أن نتلاقـى علـى الفطور ودرس الكتاب المقدَّس. 

كما فعلنا السّـنة الماضيةَ بعدما آمنتُ بالمسـيح؟«

»طبعاً، إن شئتِ!«

فابتسـمتَ »جسـيكا«، إذ إنَّ الفـرصَ التـي قضتهـا مـع »جانـي« 

َّـم قـد سـاعدتَها علـى توطيد العزَم على اتبّاع المسـيح،  بعـد المخي
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الروّحـي السّـويّ. ومـن ثـمَّ  ووضعـَت قدمَيهـا علـى طريـق النمّـوّ 

ا«. ّـد! أنـا راغبـة فـي ذلـك حقّـً قالـت: »جي

واتفّقتا على أن تتلاقيا صباحَي السّـبتيَن المقبليَن على الفطور، 

َّة التلّاقي في سـبوتٍ أخرى إذا دعتِ الحاجَة. ثمَّ تركتا  مع إمكاني

َـة لتنتعشـا  منشـفتيهما علـى البسـاط، وأسـرعتا تهبطـان الهضب

بمـاء النهّر.

كانـت تلـكَ المـرَّة الأولـى بعـد انفصال أبويَها لا تشـعر »جسـيكا« 

الأسـبوع  بحـر  وفـي  وحزنهِـا.  معاناتهِـا  فـي  وحدهَـا  بأنهّـا  فيهـا 

َّـة مـن »جانـي«  َّـة ورسـائل إلكتروني التاّلـي تلقّـَت مخابـرات هاتفي

شـجَّعتها كثيـراً. كمـا كانـت »نتالـي« تعـرجُّ عليهـا أو تتصّـل بهـا 

ّـي لأجلهِا. وقـد كان ذلك  َّهـا تصل ّـد لهـا أن بيـن الحيـن والحيـن لتؤك

ًّا.  الأسـبوع الأوَّل صعباً، لعلمهِا أنَّ الطلّاق يوشـكُ أن يصبحَ نهائي

كذلـك تألمّـت أيضًـا مـن أجـل »كاريـن« و»مـارك« واللذيَـن كانـا 

َّهـا هـي بـدتَ أفضَـل منهمـا قدرةً  يكافحـان علـى طريقتيَهمـا. ولكن

بـأنَّ صديقتيَـن عزيزتيَـن  الوضـع. علمـًا منهـا  مـع  التعّامـل  علـى 

جـدًّا مـن خـارج العائلـة كانتـا تهتمـّان بهـا وتدعمانهِـا. وقـد أملـَت 

َّـن مـن مسـاعدةَ أخيهـا بفضـل مـا زودّتهـا بـه مرشـدتهُا  بـأن تتمك

وصديقتهُـا مـن التعّزيـة والتشّـجيع.
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إستراحَة للتفّكير

شـأنكَُ شـأن »جسـيكا« قـد تختبـر جملـةً مـن العواطف مـن جراّء 

ًـا بالحـزن  َّمـا شـعرتَ شـعوراً رهيب انفصـال أبويَـكَ أو طلاقهِمـا. فرب

والإحبـاط واليـأس والهجـران والذعّـر، بـل الغضـب أيضًـا، بسـبب 

ِـك قـطّ. وقـد تشـعر  مـا حصَـل. وقـد تبكـي كمـا لـم تبـكِ فـي حيات

ًّا على  ًـا حاد َّـكَ تغضـب غضب بالجفـاف والإرهـاق العاطفييّـن. ولعل

الوضـع، أو علـى أحَـد أبويَـك أو كلاهمـا معـًا، بـل أيضًـا علـى الله 

أن تـدركَ أنَّ مشـاعر  الهـامّ  لسـماحِه بحـدوث مـا حـدثَ. فمـن 

َّـة. إنّ الله خلقـَكَ علـى هـذا النحّـو.  َّـة وطبيعي ّـوع عادي مـن هـذا الن

ِـك هـي صمـّام تنفيـس لمسـاعدتكِ  وعواطفـُكَ فـي صلـب كيان

علـى التصـديّ لألمـِكَ الداّخلـي العميـق.

وقد كانت سـديدةً نصيحة »جاني« البسـيطة لـ»جسـيكا« وهما 

َّهـر، إذ شـجّعتها علـى ألاّ تكبـت مشـاعرهَا  قاعدتـان علـى شـطّ الن

ّـم  بـل تـدعَ حزنهَـا يتدفّـَق. وقـد قعـَدت »جانـي« معهـا هنـاك تتأل

َّة الفعـل هـذه كلمـات المسـيح  لألمهِـا وتبكـي معهـا. وتعكـسُ رد

هـو  فالحـزن  يتعـزَّون«.  لأنهّـم  للحزانـى  »طوبـى   4:5 متـى  فـي 

َّـة التعّبيـر عـن الألـم الداّخلـي. وإذ تفُصـحُ عـن مدى شـعورك  عملي

ِـك. هـذا  بالحـزن، تتيـحُ للآخريـن أن يشـاركوك فـي ألمـِكَ ومعانات

ِـك والبـدء بشـفاء الألـم الـذي يصحـب  هـو تخطيـط الله لمباركت
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طالق أبويَـك.

َّمـا تجاوبـتَ  ًـا للـزوّاج. فرب ّالق باعتبـارهِ موت َـر إلـى الط ويمُكـنُ النظّ

مـع طالق أبويَـك كمـا تتجـاوب إلـى حـدّ بعيـد مـع وفـاة أحدهمـا، 

َّـة  ِـك او أصدقائـك. ذلـك أنَّ الحـزن عملي ِـكَ أو أخوات أو أحـد إخوت

المؤسـفة.  الحـوادث  هـذه  بعـد  ّـاس  الن معظـم  يجتازهُـا  عامّـَة 

َّـة الحـزن هـذه التـي قـد تـدوم أسـابيع أو أشـهراً، خمـس  ولعملي

مراحـل يسـهل تمييزهُـا، ويتوافـق بعضُهـا مـع رداّت الفعـل التـي 

َّة نفسَـها  سـبقت الإشـارة إليها. فما من شـخصين يجتازان العملي

بالطرّيقـة عينهِـا تمامـًا، وكثيـراً مـا تترافق بعـض المراحل وتتكرَّر، 

ِـكَ بمـا  ح أن تجـدَ نفسَـكَ مسـتجيباً لمأسـاة عائلت َّـه يرجّـَ غيـر أن

يشُـبه اسـتجابة »جسـيكا«.

فواحـدة مـن الاسـتجاباتِ الأولـى تجـاهَ هذه المأسـاة المحزنة هي 

ًـا غيـر مسـتعدّ لأن تصـدقّ بأنَّ  َّمـا تجـد نفسَـكَ أحيان الإنـكار. إذ رب
ّـوع يحدث لكَ فعلاً. وقد أبدتَ »جسـيكا«  أمـراً مروعّـًا مـن هـذا الن

هـذه الاسـتجابة حيـن انكفـأت إلى غرفتهِـا، وأبتَ أن تتحدَّث عماّ 

ُـكَ  ّـرقُ التـي قـد يحـاول ذهن ًـا فـي البيـت. فإحـدى الط كان جاري

ِـكَ هـي أن تقـول: »غيـر  وعواطفـُكَ أن يواجهـا بهـا صدمـة حزن

معقـول! إنّ هـذا لا يحـدث لـي!«.
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ّـل فـي الغضَـب. فعند  مرحلـة ثانيـة فـي الاسـتجابة للمأسـاة تتمث

بـدَّ منـه: »لمـاذا حـدثَ هـذا؟« قـد  الـذي لا  السّـؤال  ِـكَ  مصارعت

ذلـك  عـن  معقـولاً  ًـا  جواب تجـد  لا  َّـكَ  لأن ًـا  مغتاظ نفسَـكَ  تجـد 

ِـك الشّـخصي،  ّـكَ فقـدتَ مقـداراً كبيـراً مـن أمان السّـؤال. ذلـك بأن

»كاريـن«  شـأن  وشـأنك  رهيـب.  حـدّ  إلـى  ظالمـًا  الأمـر  ويبـدو 

ُـكَ علـى أحـد أبويَـك، أو علـى  أخـت »جسـيكا«، قـد ينصـبُّ غضب

كليهمـا معـًا، للمضُـيّ قدمـًا فـي معامالت الطلّاق. أو شـأنك شـأن 

أكثـر  ِـه  ذات بحـدِّ  ّالق  الط علـى  ُـكَ  غضب ينصـبُّ  قـد  »جسـيكا« 

ه نحـو  َـكَ قـد يتوجّـَ منـه علـى طرفيَـه المشـتركيَن. حتـى إنّ غضب

َّـكَ، بطريقـةٍ مـا، المالم علـى مـا حـدثَ. م أن نفسِـك، إذ تتوهّـَ

مرحلـة ثالثـة مـن الحـزن هي مسـاومةَ الله في سـبيل الاسـتراحَة 

مـن عنـاء الحادثـة المروعّـَة وعواقبهِـا. فقد تجد نفسَـكَ في السـرّ 

ّـرَ تصرفّـَكَ إذا جمـعَ  محـاولاً عقـدَ صفقـةٍ مـع الله، نـاذراً أن يغُي

َّمـا حُفـزتَ »جسـيكا« علـى أن  اللهُ شـملَ أبويَـك مـن جديـد. ورب

تسـاومَ الله بشـعورهِا بالذنّـب الزاّئـف لعـدمَ كونهِـا فتـاةً أفضـل 

ّـه آلَ إلـى افتراق أبويَهـا بطريقةٍ ما.  سـلوكاً، الأمـر الـذي تخشـى أن

وقـد تحـاول عقـد صفقـة مـع الله، لكـي تعيـد جمـع شـمل أبويَـك 

وتعـوضّ عـن التقصيـرات التـي تتصورّهـا فـي آنٍ معـًا.

مرحلـة أخـرى فـي الحـزن هـي الاكتئـاب، الأمـر الـذي قـد يحـدث 
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الطاّغـي  الشّـعور  َّـه  إن محالـة.  لا  واقـع  ّالق  الط أنّ  تـدركُ  حيـن 

بالحزن السّاحق، أو اليأس المطبق حيال الخسارةَ. وقد يصحب 

الاكتئـاب الخـوف أو القلـق أو عـدمَ الاسـتقرار إزاء العيـش بمنـأى 

مـن أحَـد أبويَـك. كمـا انَّ الشّـعور بالوحـدةَ هـو ناحيـة أخـرى مـن 

نواحـي الاكتئـاب. وقـد سـبقَ أن بـدأت »جسـيكا« تختبـر وحشـة 

العيـش بمنـأى مـن أبيهـا.

ينقضـي  فـإذ  القبـول.  فهـي  الحـزن  مـن  الأخيـرةَ  المرحلـة  أمـّا 

ّـن مـن قبـول واقـع  َّـص مراحـل الحـزن الأخـرى، تتمك زمـَن وتتقل

ّـاء. حتـى وحيـن تصبح  ّالق، وتبـدأ بالتعّامـل معـه علـى نحـوٍ بن الط

َّمـا تختبـر بعـدُ نوبـاتٍ مـن الإنـكار  هـذه المرحلـة هـي السّـائدةَ، رب

َّهـا سـتكون فـي حدِّهـا الأدنـى مقارنـةً  والغضَـب والاكتئـاب، لكن

اختبـاركََ فـي سـبيل  بـأنّ الله يفعـّلُ  َّـة  إيجابي الأكثـر  بشـعوركَِ 

)راجـع روميـة 28:8(. الخيـر 

تقطـع  كـي  أسـابيع  عـدَّة  الحـالات  بعـض  فـي  الأمـر  ويسـتغرق 

َّما كانت بعض المشـاعر  بنجـاح مراحـل الحـزن الخمـس كلهّا. ورب

والأفـكار التـي تختبرهُـا فـي أثنـاء تلـكَ المـدَّة جديـدة عليـك، أو 

ِـك. قـد تتسـاءلَ هـل  أقـوى منهـا فـي أيّ وقـتٍ مضـى فـي حيات

َّـة فيـك كـي تصـدر منـكَ رداّت الفعـل هـذه. لا توجَد! أنتَ  مـن عل

ِـك. تجتـاز اسـتجابةَ عامّـَة للحادثـة المحزنـة نفسـها فـي حيات
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َـر الحقيقـي الوحَيـد الـذي يتهدَّدكَُ فيما تنتقل عبر هذه  إنَّ الخط

المراحـل يكمـن فـي أن تسـمحََ لنفسِـكَ بالتعّبيـر عـن مشـاعركِ 

بطـرقٍُ غيـر مناسـبةَ أو غيـر سـليمةَ. فلـو أنَّ اكتئـاب »جسـيكا« 

حملهَـا مثالً علـى محاولـة الانتحـار، لكانـت قـد اسـتجابتَ لحزنهِـا 

تسـتجيب  ألاّ  الحكمـَة  فمـن  ولا سـليمةَ.  غيـر ملائمـة  بطريقـةٍ 

بتهـوُّر لأي مـن المشـاعر الثقيلـة التـي تواجههُـا وأنـتَ تنتقـلُ عبـر 

مراحـل الحـزن.

َّفَ مشـاعرُ واسـتجاباتٌ  وفضلاً عن مراحل الحزن، ينبغي أن تصن

إنغـرام« أخـت  لـ»جسـيكا  المفيـد أن تكـون  كثيـرةَ أخـرى. ومـن 

كبيـرةَ تمـدُّ لهـا يـدَ العـَون.
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تتمَّة قصَّة »جسّيكا«

فـي  الفطـور  مائـدة  إلـى  و»جسـيكا«  »جانـي«  جلسـت  إن  مـا 

مطعـم الفطائـر المحالةّ، عنـد أوَّل لقاءٍ مقرَّر بينهما، حتى بادرتَ 

ُـكِ هـذا الأسـبوع؟«. »جانـي« سـائلة »جسـيكا«: »كيـف حال

فهزَّت »جسيكا« رأسَها قائلة: »لا بأس، كما أعتقد. ما زالَ صعباً 

َّـل إجـراءَ والـديَّ معاملات الطلّاق. وأنا مسـرورة لأنكِّ  علـيَّ أن أتقب

َّـة الحـزن. فأظـنُّ أننّـي اختبـرتُ الإنـكار وشـيئاً مـن  أخبرتنِـي بعملي

الاكتئاب هذا الأسـبوع.

أكثـر.  أو  مرَّتيَـن  نتلاقـى  أن  رغبـتُ  »لهـذا  »جانـي«:  أجابـت 

فالطرّيقـة الفضلـى لاجتيـاز هـذه الاختبـارات هـي التحـدُّث عنهـا 

المشـاعر«. سـتارة  وراءَ  جـارٍ  هـو  مـا  علـى  والترّكيـز 

حقيبتهِـا  مـن  ورقـةً  »جانـي«  سـحبتَ  الفطـور،  طلبتـا  وبعدمـا 

ّـرُ فـي شـعوركِ  وقدَّمتهـا إلـى »جسـيكا« قائلـةً: »كنـتُ أمـسِ أفك
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المشـاعر  مـن  جملـةً  أدونُّ  فشـرعتُ  ّالق،  الط حيـال  المحتمـَل 

أيُّ  اللائّحـة  هـذه  فـي  هـل  عليـك.  تصـدقُ  قـد  التـي  المختلفـة 

اختبرتهِـا؟« مشـاعر 

قـرأت »جسـيكا« الكلمـة الأولـى بصـوتٍ عـالٍ »عـدمَ التصّديـق«. 

هنـا  أجـدَ  أن  ا  »يمكننـي حقّـً تقـول:  أن  قبـل  قليالً  توقفّـت  ثـمَّ 

َّقـان. بـل إننّـي  وصفـًا لوضعـي. فلسـتُ بمصدقّـةٍ أنَّ أبـويََّ يتطل

فـي الواقـع لا أريـد أن أصـدقّ هـذا. وقـد حلمـتُ ذاتَ ليلـةٍ هـذا 

الأسـبوع بـأنَّ أبـي رجـعَ إلـى البيـت، وأنّ كلَّ شـيء عـادَ إلـى حالتهِ 

ّـلَ إلـيَّ أنَّ ذلـك أمـر واقـع. حتـى  الصّحيحَـة بينـه وبيـن أمـّي. وخي

اسـتيقظتُ صباحًـا وأنـا أكادُ أتوقـّع رؤيـة أبـي إلـى طاولـة المطبخَ 

ّـه لـم يكـن هنـاك بالطبّع«. يشـرب القهـوةَ ويقـرأ الجريـدةَ. غيـر أن

فأعلمتَها »جاني«: »إنَّ عدمَ التصّديق شـكلٌ من أشـكال الإنكار. 

فهـو طريقـة العقـل فـي محاولـة الحفـاظ علـى مسـتوى مـا مـن 

ّـاس مـن يبُـدونَ  ّـر الشّـديد. ومـن الن الاسـتقرار فـي مواجهـة التوت

إنكارهَم برفضهم التحدُّث في المشـكلة أو حتى بإقرارهم بوجود 

َّهم ينكرون  مشـكلة ما. وآخرون قد يعترفون بوجود مشـكلة، لكن

َّهـا ليسـت سـليمةً عـادةً.  َّـة دفـاع، غيـر أن تأثرّهَـم بهـا. فالإنـكار آلي

ّالق حـادث فـي  إذ ينبغـي فـي نهايـة المطَـاف أن تعترفـي بـأنَّ الط

ِـه«. َّر مـن جراّئ َـكِ سـتتغي الواقـع، وأنَّ حيات
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فأومـأت »جسـيكا« برأسِـها فـي بـطءٍ وقالـت: »لقـد فهمـتُ! إنَّ 

العيـش فـي عالـم أحالم ليـس سـليماً، ولا صحيحًـا. فليـسَ فـي 

َّـة إن أنكرنـا وجودهَـا«. وسـعنِا أن نتصـدَّى للمشـكلة بفعالي

فأجابـت »جانـي«: »تلـكَ فكـرة صحيحة صـادرة عن بصيرة ثاقبة 

يا »جيسي!«.

فأردفت »جسـيكا«: »أخشـى أن يكونَ »مارك« قد وقعَ في هوَّة 

الإنكار فعلاً. فهو لا يقبل أن نتحدثَّ عن أمِّنا وأبينا. وكلمّا أتيتُ 

علـى ذكـر الموضـوع ينكفئُ إلـى ألعابِ الفيديو الخاصّة به«.

لقـد  لمسـاعدتهِ.  الله  يسـتخدمكَِ  أن  »عسـى  »جانـي«:  قالـت 

ِـك أنـتِ«. ِـه ولأجـل »كاريـن« كمـا لأجل واظبـتُ علـى الصّالة لأجل

الحـرجَ،  »الخجَـل،  ًـا:  عالي اللائّحـة  تقـرأ  »جسـيكا«  مضـت  ثـمَّ 

ّـي طالمـا شـعرتُ بشَـيءٍ مـن الذنّب  الغضـب، الذنّـب...، أعتقـدُ أن

أيضًـا«.

»أطلعيني على الأمر!«

تـردَّدتَ »جسـيكا« حيـالَ الفكـرةَ المؤلمـَة. إذ ذاك وصلتَ الناّدلة 

َـي عصيـر، فحمـدتَ »جسـيكا« اَلله علـى إتاحَـة بضـع  حاملـةً كوب

ثـوانٍ لهـا كـي تصـوغَ جوابهَا:
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»أعتقـد أنَّ مشـاكل أبـي وأمـّي تعـودُ فـي جـزءٍ منهـا إلـى خطـأٍ فيَّ. 

َّـة فـي البيـت. فحيـن بلغـتُ الثالثة عشـرة  فأنـا لـم أكـن فتـاةً مثالي

رتُ ذاتَ ليلـةٍ  َّتي إلـى حَـدٍّ بعيـد. وهكـذا تأخّـَ شـعرتُ باسـتقلالي

ولمـّا  سـاعة.  نصـف  نحـو  عمـداً،  البيـت  إلـى  عودتـي  موعـد  عـن 

ًّا. وأذكـر أنَّ أبـي قـال  عـدتُ جادلـتُ والـديَّ فـي الأمـر جـدالاً حـاد

لـي صائحًـا: »يصعـبُ علـيَّ وعلـى أمّـِكِ يـا »جسـيكا« أن تتصرَّفـي 

أبـداً؟ عندئـذٍ  هكـذا. فالـزَّواج ليـس سـهلاً، وسـلوككُِ لا يسـهلّهُ 

َّنـي قـد أكـون جـزءاً مـن المشـكلة«. َّهمـا علـى خالف، وأن أدركـتُ أن

َّكِ تشعرين  فردَّت »جاني« متعاطفة: »يحزننُي أن أسمعَ منكِ أن

َّة تجـاه افتـراق أبويَـك. وأنـا أتفهَّم كيف يتأتىّ لكِ مثل  بالمسـؤولي

َّـكِ لسـتِ الملَومـَة. فقـد تكونيـن فتـاة غيـر  هـذا الشّـعور. غيـر أن

َّـة. ولكـن ليـس مـن ولـدٍ مثالـيّ. وعلـى الوالديَـن أن يتعامال  مثالي

مـع صعوبـات الحيـاة، بمـا فيهـا الخلافـات مـع أولادهمـا. فوالـداكِ 

مسـؤولان عـن علاقتهما«.

»ولكنَّ أبي قال...«

فقاطعتهـا »جانـي« فـي الحـال: »قـد يصعـب علـى والـدكِ قبـول 

َّته الكاملـة عـن مشـاكله. فهـذا واقـع كثيرين مـن الناّس.  مسـؤولي

َّما لم يقصد أن يجرحَكِ بما قاله، ولكنَّ إشـاراتهِ إلى سـوء  وهو رب



43

تصرُّفـِكِ أتاحَـت لـه أن ينُحـيَ بعـض الملامـَة بعيـداً عن نفسِـه«.

»إذاً  قالـت:  ثـمَّ  كلمـات »جانـي«  فـي  ّـرتَ »جسـيكا« هنيهـةً  فك

المطـاف؟« نهايـة  فـي  غلطتـي  َـة  الغلط ليسـت 

إلـى  الميـاه  وإعـادة  الافتـراق.  سـببَ  غلطتـكِ  ليسـت  »نعـم، 

َّهمـا راشـدان، وهمـا  َّتكَِ. إن مجاريهـا بيـن والديَـكِ ليسـت مسـؤولي

ُـكِ أن تفعليـه هـو الصّالة  مسـؤولان عـن علاقتهِمـا. فـكلُّ مـا يمكن

َّتهِمـا«. ومحَب لأجلهِمـا 

طويلـة،  تنهيـدةً  وأطلقـت  الكرسـيّ،  علـى  فاعتدلـَت »جسـيكا« 

ا!« قائلـة: »لقـد أرحتنِـي بعـض الراّحَـة حقّـً

بالذنّـب  تشـعري  وألاّ  تسـتريحي،  أن  »ينبغـي  »جانـي«:  قالـت 

بعـد«.

المحالةّ.  الفطائـر  مـن  َـن  َّت طلبي تحمـل  الناّدلـة  أقبلـَت  عندئـذٍ 

وبينمـا كانتـا تتنـاولان الفطائـر، تابعـَت »جسـيكا« قـراءةَ اللائّحَـة 

التـي  الأخـرى  المشـاعر  ببعـض  ونوَّهـَت  »جانـي«  أعدَّتهـا  التـي 

َّنـت »جسـيكا«، بفضل أسـئلة »جاني«  كانـت تختبرهُـا. وقـد تمك

وتعليقاتهِـا العميقـة والدقّيقـة مـن تسـكين بعـض الألـم الكامـن 

وراءَ سـتارة المشـاعر.
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فـي  الباقيـة  الأحـوال  عـن  أيضًـا  »جانـي«  استفسـرتَ  كذلـك 

َّهـا  حيـاة »جسـيكا«. فاعترفـت »جسـيكا« فـي خجَـل وارتبـاك بأن

َّـة المعتـادةَ.  متضعضعـَة بحيـث أهملـَت معظـم واجباتهِـا المنزلي

َّة  إذ كانـت مقصّـرةَ للغايـة فـي أداء مـا كانَ عليهـا مـن مسـؤولي

أخرجَـت  إذ  »جانـي«  وفاجأتهـا  بالحديقـة.  والعنايـة  الغسـيل 

هاتفهَـا الخلـويّ واتصّلـَت بـ«نتالـي« حـالاً. وفي أقـلَّ من دقيقتيَن 

إلـى بيـت »جسـيكا« فـي وقـتٍ لاحـق  تأتـي »نتالـي«  َـت أن  َّب رت

َـة في  مـن ذاكَ النهّـار كـي تسـاعدهَا علـى إنجـاز واجباتهِـا المطلوب

البيـت.

َّـت »جسـيكا« ومضـة حرجٍَ وارتباك، أحسَّـت موجةً  وبعدمـا تخط

من الانفراج والراّحَة. فإذ كان من عادتهِا أن تقوم بواجباتهِا خير 

قيـام، سـاءهَا أن يقُعدِهَـا الحـزنُ عـن تأديـَةِ أعمالهِـا. ولمـّا علمـَت 

»نتالـي« آتيـةً لمعاونتهِـا، بـدا أنَّ حِمالً قـد انزاحَ عـن كتفيَها.

لتمضـيَ  تغـادرَ  أن  »جانـي«  علـى  َّـنَ  وتعي بسـرعةٍ.  الوقـت  َّـى  ول

َّهمـا اتفّقتـا علـى التلّاقـي أيضًـا يوم السّـبت التاّلي  إلـى عملهِـا. لكن

لتكمال حديثهَمـا. وقـد غادرت »جسـيكا« مطعـم الفطائر المحلاةّ 

يومـذاك شـاعرةً بالامتنـان حيـالَ اهتمـام »جانـي« العطَـوف بهـا، 

َّـة لهـا، يحدوهـا أمـلٌ كبيـر تزوَّدتَ به للأسـبوع  ومسـاعدتها العملي

المقبل.
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إستراحَة للتفّكير

ِـكَ علـى وضعـِكَ المؤلم، تبـرز لديَكَ ثلاث حاجات  فـي سـياق حزن

مثـل  ناضجـون  ّـون  روحي أشـخاصٌ  لـكَ  يلبيّهَـا  أن  يمكـن  هامّـَة 

َّـه  »جانـي« وأصدقـاء مؤمنـون مثـل »نتالـي«. فمـن الهـامّ أن تتنب

إلـى هـذه الحاجـات وتسـمحَ للآخريـن بسـدِّها.

تحتـاجُ إلـى التعّزيـَة. إنَّ أعظـم حاجَـة تظهـر لديـكَ عندمـا تعلـم 
ّالق هـي إلى  للمـرَّة الأولـى أنَّ أبويَـك مقبالن علـى الافتـراق أو الط

أشـخاص يعزوّنـكَ. تلـكَ كانـت اسـتجابةَ »جانـي« حينما فاجأتها 

الألـم  وقـت  ففـي  الوشـيك.  والديَهـا  طالق  َـر  بخب »جسـيكا« 

والحـزن تأتـي تعزيتنُـا الكبـرى حيـن يحـزن آخـرون معنـا. وإحـدى 

َّمـا هـي بواسـطة  َّة التـي بهـا يمنحُنـا الله عـزاءهَ إن ّـرقُ الرئّيسـي الط

أنـاس آخريـن. فقـد كتب الرسّـول بولـس أنَّ الله »يعزيّنا في كلِّ 

ضيقتنِـا، حتـى نسـتطيعَ نحـن أن نعـزيَّ الذين هم في كلِّ ضيقةٍ 

بالتعّزيـة التـي نتعـزىّ نحـن بهـا مـن الله )2كورنثـوس 4:1(.

َّمـا يسُـاعدنُا أن نـرى أولّاً مـا ليـسَ التعّزيـَة.  ومـا هـي التعّزيـَة؟ رب

والتمّاسُـك  الصّعـود  علـى  ُّـكَ  يحث ًّـا  ودي ًـا  حديث ليسـت  فهـي 

َـة. ولا هـي محاولـة لتفسـير أسـباب حـدوث المآسـي بين  والصّلاب

َّـة عـن سـيطرة الله  ّـاس. ولا هـي حزمـة مـن الكلمـات الإيجابي الن

على كلِّ ما يجري وأنّ كلَّ شـيء على ما يرُام. فهذه الأشـياء كلهّا 
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َّهـا لا تسـدُّ حاجتنَـا  قـد تكـون صالحـة ونافعـَة فـي حينهِـا، غيـر أن

َّـة إلـى التعّزيـَة. الجوهري

ذلك أنَّ الناّس يعزوّننا في الأساس إذ يشعرون بألمنِا ويحزنون 

معنـا. وقـد ضـربَ الـربُّ يسـوع خيـر مثل علـى خدمـة التعّزيةَ لماّ 

َـي  أخت إلـى  11(. فلمـّا وصـلَ يسـوع  ّـا  )يوحن لعِـازرَ صديقـُه  مـات 

ِـه هـذه  لعِـازرَ، مريـَم ومرَثـا، بكـى معهمـا )عـدد 23-25(. وردَّة فعل

َـر خصوصًـا فـي ضـوء مـا فعـلَ لاحقاً، إذ أقـامَ لعِازرَ من  َـة للنظّ لافت

ًّـا )عـدد 44-38(. المـوت حي

»لا  الحزينتيَـن:  ومرَثـا  لمريـَم  ببسـاطةَ  المسـيح  يقـل  لـم  لمـاذا 

َّـه فـي غضـون دقائق قليلة سـيعود  َـيَّ، لأن ُـكاء، يـا صديقت داعـي للب

َـة كانتـا تحتاجـان إلى  ًّـا!«. وذلـك لأنهّمـا فـي تلـكَ اللحّظ لعِـازرَ حي

ّـى حاجَـة  مـَن يتعاطـف معهمـا فـي أسـاهما. فـإنَّ الـربَّ يسـوع لب

مريـَم ومرثـا إلـى التعّزيـَة، بمشـاركتهِ لهمـا في حزنهِمـا ودموعهما. 

ولاحقـًا أجـرى المعجـزةَ التـي حوَّلـت حزنهَمـا فرحًَـا.

َّمنـا  عل فقـد  وحدنَـا.  نعانـي  لا  أننّـا  نـدركُ  حيـن  نتلقّـَى  ونحـن 

الرسّـول بولـس علـى أن نفـرحََ »فرحًَـا مع الفرحيـن« ونبكي »بكاءً 

مـع الباكيـن« )روميـة 15:12(. وعندمـا تختبـر الحـزن، فقـد يحـاول 

التمّاسُـك  علـى  ِّـكَ  أو حث ِـك،  برفـع معنوياّت يعـزوّكَ  أن  بعضُهـم 
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والتمّالكُ، أو السّـعي لتسـويغ الحادث الأليم. فلا شـكَّ أنَّ أولئكَِ 

َّهـم  َّـة. غيـر أن القـوم يعنيهـم أمـركَُ فعالً، ووراءَ كلامهِـم حُسـن ني

َّمـا لا يعرفـون مـا حقيقـة التعّزيـَة. إنمّـا الأمـَل كبيـر بـأن يكـون  رب

َـكَ بالتعّزيةَ  علـى مقربـةٍ منـكَ أشـخاص مثـل »جاني شـو« يمدوّن

التي تحتاج إليها. ولسـوف تلمس عناية الله واهتمامهَ بكَ حين 

يحـزن أمثـال هـؤلاء معـك، متألمّين لألمـِكَ، وباكين لبكائك. وفي 

َّة في  َّـة التعّزيةَ الحقيقي َـلٌ صالـح على ماهي الواقـع أنَّ »جانـي« مث

ظـرفٍ أليـمٍ وحزيـن.

تحتـاجُ إلـى الدَّعـم. إنَّ »جسـيكا« تحتـاج إلـى أكثـر مـن التعّزيـَة 
ُّـب علـى الألـم الناّتـج من طلاق أبويَهـا. فهي أيضًا تحتاج إلى  للتغل

الدعّـم. ومـا الفـرق بيـن التعّزيةَ والدَّعم؟ يوفـّر لكَ الناّس التعّزيةَ 

ًّـا في حزنكَِ. ويوفرّون  التـي تحتـاج إليها عندما يشـاركونك عاطفي

ّـرف  لـكَ الدَّعـم الـذي تحتـاج إليـه بمسـاعدتهِم لـكَ فـي هـذا الظ

َّـة تسـتمرُّ وسـطَ  َّـة نافعـَة. فـإنَّ مهـامَّ الحيـاة اليومي بطـرقٍُ عملي

مـن  قليـل  لديـكَ  يكـون  قـد  ولكـن  والأليمـَة.  َـة  الصّعب ّـروف  الظ

ًّـا  ًـا عاطفي ّـكَ تحمـلُ عبئ الانتبـاه والطاّقـة لتأديـة تلـكَ المهـامّ لأن

َّة لإنجاز تلكَ الأمور. وتحتاجُ  ثقيالً. لـذا تحتـاجُ إلـى مسـاعدة وقتي

َّـة  َـل أنـاسٍ أخـذوا عهـداً علـى إطاعـة الوصي إلـى مسـاعدةَ مـن قب

الواردةَ في غلاطيةَ 2:6 أنِ »احملوا بعضكم أثقالَ بعض، وهكذا 
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تممّـوا نامـوس المسـيح«.

اسـتعدادهِا  بإبـداء  لـ»جسـيكا«  الدعّـم  »جانـي«  ّـَرتَ  وف ولقـد 

المشوشّـة  الأفـكار  متاهـَة  اجتيـاز  علـى  ومعاونتهِـا  لمقابلتهِـا 

َّـة  وكتابي َّـة  عملي نصائـح  لهـا  قدَّمـَت  إذ  َـة.  المضطرب والمشـاعر 

بشـأن الطرّيقـة التـي ينبغـي أن تسـلكهَا في مواجهـة كلّ عاطفة 

َـت أن تذهـبَ »نتالـي« إلـى بيـت  َّب مـن عواطفهِـا. بـل إنهّـا أيضًـا رت

َّة  َّـة لكن الضَروري »جسـيكا« وتسـاعدهَا فـي بعـض المهامّ الدنّيوي

ـديد دون إنجازهِـا. والتـي حـالَ اضطرابهُـا الشَّ

َّمـا أغريـَت بـأن تتجاهـلَ أو ترفـض المسـاندةَ التـي يعرضُهـا  ورب

تدبرّهَـا  أن  علـى  ِـكَ  بقدرت تشـعر  قـد  َّـكَ  إن إذ  الآخـرون.  عليـك 

بإنجـاز مـا  إزعـاج الآخريـن  أو قـد ترغـب فـي تحاشـي  بنفسِـكَ. 

تقـوم بـه أنـت فـي العـادةَ. فقـاوم هـذا الإغـراء! لقـد وضـعَ الله 

بنـا  سـتمرُّ  ّـه  أن يعلـم  َّـه  لأن المقـدَّس  الكتـاب  فـي   2:6 غلاطيـة 

أوقـاتٌ تضُطـرُّ فيهـا إلـى الاتكّال على مسـاعدةَ الآخرين لنا. ومنها 

هـذا الوقـت الحـرج. فاسـمحَ بـأن يـؤديّ لـكَ الآخرون أعمـالاً، وكن 

التـي بهـا  ّـرقُ  الط إنهّـا إحـدى  ًّـا لهـم مـن أجـل مسـاعدتهِم،  ممتن

ّـرف. ِـكَ فـي هـذا الظ يسـدُّ الله حاجات

ومـا العمـَل إذا كانـت لديـكَ حاجَـة ولـم يعـرجّ عليـكَ أحَـد عارضًـا 
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المسـاعدةَ؟ فليـسَ مـن خطـأٍ فـي أن تطُلعَ علـى حاجاتكِ صديقاً 

او مرشـدَ الشّـبيبةَ، أو خـادم الكنيسـة وتطلـب المسـاعدةَ. ولـو 

أنَّ »جانـي« مثالً لـم تتصّـل بـ»نتالـي« لتطلـبَ منهـا المسـاعدةَ، 

أن تطلـبَ »جسـيكا« مسـاعدةَ صديقتهـا  المناسـب  مـن  لـكان 

ّـاس مسـتعديّن جـدًّا لمدِّ  مباشـرة. وفـي معظـم الأحـوال يكـون الن

َّهـم لا يعلمـون الحاجَـة ليفعلوا. فلا تتحرَّج من  يـدِ المسـاعدةَ، لكن

ّـرف بإعلامهِـم بمـا  ّـاس علـى مسـاندتكَِ فـي هـذا الظ مسـاعدةَ الن

تحتـاج إليـه.

إلـى  تحتـاجُ  والدَّعـم،  التعّزيـَة  عـن  التشّـجيع. فضالً  إلـى  تحتـاجُ 
يفعـل  عندمـا  التشّـجيع  تتلقـّى  وأنـت  لـك.  الآخريـن  تشـجيع 

أحدهُم شيئاً باهتمام لرفع معنوياّتكِ. فقد تشجَّعتَ »جسيكا« 

كلمّـا اتصّلـَت بهـا »جانـي« بالتلفـون أو البريـد الإلكترونـي لتقـولَ 

ّـي مـن أجلهِـا. وتشـجَّعتَ أيضًـا لمـّا عرَّجَـت »نتالـي«  َّهـا تصل لهـا إن

دَ أحوالهَـا. ولئـن بـدتَ مثـل هـذه الأفعـال المشـجّعةَ  عليهـا لتتفقّـَ

َّـة علـى الصّعيـد  أقـلَّ قـدراً مـن المسـاعدةَ فـي الواجبـات المنزلي

َّـة مثلهـا تمامـًا. العملـي، فإنهّـا ضروري

ونشـددُّ مـرَّةً أخـرى علـى وجـوب طلـب التشّـجيع الـذي يعـوزكَُ 

إذا كنـتَ لا تتلقـّاه. فال بـأس بـأن تقـول لأحَـد المعنييّـن بأمـركَِ: 

»أحتـاجُ لأن تبقـى معـي بعـض الوقـت«، أو »لا تنـسَ أن تتصّـلَ 
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بـي«. ومـن شـأن التعّزيـة والدَّعـم والتشّـجيع التـي تتلقاّهـا مـن 

َّة اجتيـازك للألم الناّجم  محُبيّـك ان تحُـدثَ تغييـراً هامّـًا فـي كيفي

ّـن  تبي أن  وشـك  علـى  »جسـيكا«  هـي  وهـا  أبويَـك.  افتـراق  عـن 

ّالق« قبـل شـهر تقريباً.  التغّييـر الـذي اختبرتـه منـذ »اجتمـاع الط
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تكملة قصَّة »جسيكا«

قال »داغ شو« إنهّ سئمَ تناول الفطور وحدهَ صباحَ أياّم السّبت. 

ولذلـك رافـق »جانـي« إلـى مطعـم الفطائر المحالةّ في آخر ثلاثة 

لقـاءاَت فطـور بينهـا وبيـن »جسـيكا«. وقـد ضحـكَ الثلاثـة معـًا 

لمـّا قـال »داغ« ذلـك. ففـي الواقـع أنَّ »داغ« حضـر تلبيـةً لدعـوة 

أيضًـا  »داغ«  كان  وهكـذا  »جسـيكا«.  مـن  وبموافقـة  »جانـي« 

مصـدر تعزيـة ودعـم وتشـجيع فـي غضـون ذلـك  الشّـهر الـذي 

ّالق. انقضـى علـى إعالن والـد »جسـيكا« عزمـَه علـى الط

َـه علـى صحـون الفطائـر  وبعدمـا شـكر »داغ« الـربَّ وطلـبَ بركت

هـذا  كان  »لقـد  »جانـي«:  قالـت  أمامهَـم،  الموضوعـَة  المحالةّ 

ـة يا »جسّـي«، أليـسَ هكذا؟« ًـا عليـك بصـورة خاصَّ الأسـبوع صعب

فأومـأت »جسـيكا« برأسِـها موافقـةً، وأضافـت: »لقـد صـارَ طالق 

ًّـا أمـس. وكـم كان شـبيهاً بـ«الجمعـة الحزينـة!«. أبـي وأمـّي نهائي
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فسألها »داغ«: »إذاً كيف حالكِ الآن، يا »جسّي؟«

شـعرت »جسـيكا« بكثيـر  مـن التفّـاؤل، وقـد حاولـت أن تبـدي 

ذلـك، وأجابـت: »أنـا بخيـر والحمـد للـه. كنـتُ أرجـو طوال الشّـهر 

ذلـك  ولكـنَّ  ويتصالحـا.  رأيهَمـا  والـداي  ّـرَ  يغي أن  ّـي طالبـةً  وأصل

لـم يحصـل«. ثـمَّ أضافـت مسـرعة وهـي تبتسـم: »لا تقلقـا علـيَّ: 

لسـت فـي طـور الإنـكار. فأنـا أعـرفُ أنَّ والـديَّ مضـى كلاهمـا فـي 

ّـى عـدمَ حصـول القطيعـَة، ما عدتُ  طريقـه. وبقـدر مـا كنـتُ أتمن

ألـوم نفسـي عليهـا بعـد. ومـا زلتُ أصليّ طالبـةً أن يختبرا خلاص 

المسـيح ثـمَّ يجمعـا شـملهَما مـن جديـد«.

فقال »داغ« مطمئنِاً: »تلكَ هي خير طريقة للصّلاة«.

واستفسرتَ »جاني«: »ولكن كان أمسِ يوماً حزيناً لكِ أيضًا«.

فمضَغـَت »جسـيكا« لقمـة مـن فطيرتهِـا المحالةّ وابتلَعتَهـا، ثـمَّ 

ّـي كنـت خـارجَ البيـت لماّ جاءَ سـاعي  أجابـت: »صحيـح! صـدف أن

َّة ضمـن حزمـة البريـد. وقـد  ّالق الرسّـمي البريـد. وكانـت ورقـة الط

ـت أمـّي الرسّـالة«. كنـت حاضـرةَ لمـّا فضَّ

َّقت »جاني«: »لا شكَّ أنّ الأمر كان صعباً عليك«. فعل

ّـرتَ »جسـيكا« هنيهـةً قبـل أن تقـول: »بـدتَ أمـّي مرتاحَـة  وفك
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لانتهـاء الأمـر. وأعتقـد أنَّ هـذا قـد  آلمنـي بمقـدار ما آلمني حسـم 

ُّصِهـا  ّـي لتخل َّمـت قليالً مـن ابتهاجهـا شـبه الكل ّالق. فقـد تأل الط

أبـي، علـى خالف  َّقـت  َّهـا طل أن َّهـا لـم تـعِ  أن مـن والـدي. وأعتقـد 

ُّـه«. شـعوري أنـا. فهـو مـا زالَ أبـي، وأنـا أحب

وضـعَ »داغ« الشّـوكة مـن يـدهِ، وقـال: »أنا متأسّـف علـى حالكَ يا 

»جسّـي« لعـدمَ تفهّـُم والدتكِ لمشـاعركِِ تجاه أبيك«.

ولكـنَّ  »شـكراً،  وقالـت:  بإبهامهِـا،  ذقنهَـا  »جسـيكا«  فمسـحَت 

حالتـي تحسّـنتَ فـي مواجهـة أمـور كهـذه. فيبـدو أنّ مـا تقولـه 

»جاني« صحيح، من أنّ الوقت يساعد حقًّا على شفاء المشاعر. 

إذ إننّـي الآن أقـدرَُ بكثيـر علـى تحمّـُل الألـم، بفضـل أحاديثنِـا عبـر 

َـة«. الأسـابيع الثلاثـة الماضي

ثـمَّ رسـمتَ علـى وجههِـا ابتسـامةَ تقديـر مشـرقة بحيـث تلحظهُا 

ًـا، ثـمَّ قالـت: »وكيـف حـال  »جانـي«. فطرقـت عينـا »جانـي« عرفان

»كاريـن« و»مارك؟«.

َّنـي أعتقـد  ًـا. ولكن ًـا أو بابيـن أحيان »مـا زالـت »كاريـن« تصفـقُ باب

ّـى الأمـر. ويبـدو أنَّ »مـارك« يـزداد انفتاحًـا وصراحَـة.  َّهـا تتخط أن

ُـه بضـع دقائـق. وحيـن أسـأله عـن  فـكلُّ ليلـة أذهـب إليـه وأحدثّ

حالـه، لا يبـدو أنَّ لديـه كثيـراً يقولـه. لـذا جربّـت هـذا الأسـبوع 
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أسـلوباً آخـر. فقـد اسـتعملتُ اللائّحـة التـي أعطيَتنَـي، وطرحـتُ 

َـة حيـالَ طالق أبويَنا؟ هل  عليـه أسـئلةً مثـل: »هـل تشـعر بالخَيب

تشعر بالحزن؟« وصارَ أهون عليه قليلاً أن يقول »نعم« أو »لا«. 

وحيـن يقـول »نعـَم«، أحـاول أن أعزيّهَ وأشـجّعهَ في ذلك المجَال 

ِـه، علـى غـرار مـا عملـتِ أنـتِ لـي«. عين

فأشـرقَ وجـهُ »جانـي« وقالـت: »عظيـم يا »جسّـي«! هـذا يذكرّنُي 

تعزيّـن  فأنـتِ  3:1و4.  الثانيـة  كورنثـوس  رسـالة  فـي  جـاءَ  بمـا 

َـت نحـو »داغ«  التفت ثـمَّ  التـي تتعزيّـن بهـا«.  بالتعّزيـَة  »مـارك« 

مقابلـة  علـى  الآن  قـادرة  باتـت  »جسّـي«  أنَّ  »أعتقـدُ  وقالـت: 

موافقـًا. برأسِـه  وهـزَّ  »داغ«  فابتسَـمَ  ُـك؟«  قول فمـا  »أليسـون« 

تقـول: »أليسـون  إلـى »جسـيكا« ومضَـت  َـت »جانـي«  التفت ثـمَّ 

المرحلـة  مجموعـة  مـن  عشـرة  الثالثـة  نحـو  فـي  فتـاةٌ  جلبـرت« 

َّقـا  تطل أبويَهـا  أنَّ  الماضـي  الأسـبوع  لنـا  َّـنَ  تبي وقـد  المتوسّـطةَ. 

أمِّهـا. وقـد تسـاءلَنا،  الجـوار مـع  إلـى  انتقلـت  الربّيـع. وهـي  فـي 

ِـكِ فـي مقابلـة »أليسـون« ومشـاركتها  أنـا و»داغ« عـن مـدىَ رغبت

باختبـاركِِ«.

فقالـت:  معـًا،  آنٍ  فـي  ُّـب  والتهي بالإكـرام  »جسـيكا«  وشـعرت 

ا. ولسـتُ  حقّـً أنـا بمرشـدةٍ  أمـري. فمـا  يقيـنٍ مـن  »لسـتُ علـى 
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بعـد«. كافٍ  بمقـدار  المقـدَّس  الكتـاب  أعـرفُ 

»أليسـون«.  بإرشـاد  تقومـي  أن  منـكِ  نطلـب  »داغ«: »لا  فقـال 

ِـك وتشـجيعكِ كصديقـة  أن تشـركيها فـي تعزيت فمـا عليـكِ إلاّ 

ِـك،  متفهمّـَةً، مثلمـا أنـتِ فاعلـة الآن مـع »كارك«. أخبريهـا بقصّت

وبما تتعلمّينهَ بشأن تخطيّ طلاق والديَكِ. أتستطيعين هذا؟«.

»أن  وقالـت:  و»جانـي«،  »داغ«  بيـن  نظرهَـا  »جسـيكا«  أجالـت 

أفعـلَ فقـط مـا أنـا فاعلـة مـع »مـارك«؟ أهـذا كلُّ شـيء؟«

فهـزَّ الزوّجـان رأسـيهما معـًا. وفجـأةً بـدا الأمـر سـهلاً جـدًّا. فقالـت 

»أليسـون؟«  أقابـل  فمتـى  أسـتطيع.  »طبعـًا،  بثقـة:  »جسـيكا« 

أن  قبـل  »ليـس  كبيـرةٍ:  بضحكـةٍ  وقـال  شـوكتهَ  »داغ«  فالتقـطَ 

المحالةّ!«. فطيرتَـي  أنهـيَ 

إستراحَة للتفّكير

ّـراد، فواحد من أفضَل حلفائك  علـى حـدِّ مـا تبينَّ لـ»جسـيكا« باط

وأنـتَ تتعامـل مـع انفصـال أبويَـك أو طلاقهِمـا إنمّـا هـو الوقـت، 

علـى  يحتـوي  الجـراح«  جميـع  يشـفي  »الوقـت  القائـل:  والمثـلُ 

شـذرةٍ مـن الحَـقّ. فالكتـاب المقـدَّس يقول ذلـك بالطرّيقة هذه: 

ُّـم« مزمـور 5:30. »عنـد المسـاء يبيـت البـكاء، وفـي الصّبـاحِ ترن
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ِـك  ّـب علـى المأسـاة فـي عائلت ُّـل الحقيقـة الواقعـة بـأنَّ التغل فتقب

ًـا. فأنـت بحاجَـة إلـى وقـت حتـى تنتهـي مـن  سـوف يسـتغرق وقت

للبـوح  الوقـت  ويعـوزكَُ  َـة.  المتضارب والأفـكار  المشـاعر  خليـط 

بمشـاعرك لأصدقـاء وقـادةَ مؤمنيـن ناضجيـن ومتعاطفيـن. وإذ 

ُـك إلـى حالتهِـا  ُـك، وتعـود حيات تنقضـي الأسـابيع، يتناقـص حزن

يعمـل  حتـى  فرصـةً  الوقـتَ  فامنـحِ  بعيـد.  حـدٍّ  إلـى  المعتـادةَ 

ِـكَ، متوقعّـًا ألاّ يتلاشـى الحـزن والارتبـاك بسـرعة فائقـة.  لمصلحت

ولقد مرَّت »جسيكا إنغرام« عبر اختبار قاسٍ في الشّهر المنصرم. 

َّة  عاطفي ضربةً  كانت  طلاقهِما  أمر  يحسمان  والديَها  فمراقبة 

َّها تتخطىّ هذه الضّربة. وهي قادرة على فصل الواقع  مؤلمة. ولكن

عن وهم الإنكار والشّعور الزاّئف بالذنّب. بل إنهّا أيضًا قادرة على 

لم  ولئن  تعزيتهِا.  في  وتشركهَما  وسواه  أخيها  مع  تتعاطفَ  أن 

َّها تتحسَّن بشكلٍ ملحوظ. تنتهِ من عمليةّ الحزن، لكن

وربمّا كان الألم الناّجم عن طلاق أبويَكَ شديداً جدًّا الآن بالذاّت 

َّـة،  ِـكَ إلـى الحالـة الطبّيعي َّـة عودت ّـكَ تتسـاءلَ عـن إمكاني حتـى إن

َّـى هـذا  َـة، واثقـًا باللـه كـي تتخط ِـكَ المفاتيـح التالي فأبـقِ فـي ذهن

الاختبار القاسـي:

ُـكَ علـى  ِـكَ. لقـد صمّـَم الله مشـاعركَ بحيـث تعُين ّـر عـن حزن عب
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ِـكَ وحزنكِ. فلا تحشُ مشـاعركََ داخلكَ،  ِـكَ وغضب تصريـف خيبت

ُـكَ يتعافـى. بـل أخرجهـا خارجًـا حتـى يبـدأ قلب

الله  ّـة  خط إنّ  ويشـجّعوك.  ويدعمـوكَ  يعُـزوّكَ  الآخريـن  دعَِ 
لشـفاء فـؤادكَ تنطـوي علـى إشـراك آخريـن فـي الأمـر. دعَ أقربـاء 

َّة. وأصدقـاء محبيّـن يعزوّكَ ويشـجّعوكَ ويسُـاندوك بطـرقٍ عملي

ًـا للحـزن. إنَّ اجتيـاز مراحـل الحـزن، أي الإنـكار  إمنـح نفسَـكَ وقت
والغضَب والمساومة والاكتئاب والقبول، قد يستغرقُ أسابيعَ أو 

أشـهراً. وكـن علـى يقيـنٍ بـأنَّ الأمور سـوف تتحسَّـن بمـرور الزَّمنَ.

دعَِ الله يسـتخدمكَ لتعزيـةِ الآخريـن ودعمهِـم وتشـجيعهِم. إنَّ 
اختبـار تلقيّـكَ العـزاء علـى يـدِ غيركِ قد جهّـَزكََ تجهيزاً فريداً كي 

ًـا، فلسـوف  تسـاعدَ غيـركََ فـي حزنهِـم. ولئـن اسـتغرقَ الأمـر وقت

إلـى  والتشّـجيع  والدعّـم  التعّزيـة  تقـدمّ  كـي  الفرصَـة  لـكَ  تتـاح 

ِـه. شـخصٍ آخـر فـي صـراع مـع فـراق أو طالق فـي عائلت

مسـاعدة  علـى  قـادر  الله  أنَّ  تعـرف  أن  المشـجّع  مـن  أوليـسَ 

ّـق  شـخص مثـل »جسـيكا« علـى اجتيـاز الاختبـار القاسـي المتعل

َّـه قـادر علـى فعِـل ذلـك  بطالق أبويَهـا؟ بـل أفضـل مـن ذلـك، أن

لـكَ أنـت. 
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